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وعلى رأسهم معالى رئيس الجا معة وفضيلة رئيس قسم الد راسا تالمليا 
السلف والخلف ؛ وأمنا * اليكتيات وا لقا مين عليها ٠‏ 

كا أشكر جميح مشايخى وأساتذ تى الذين أفدات نهم واستسترت 
بآرا شهم ايام الطلب على مقا الداراسة واثنا * اعداد الرسالة ٠‏ 

وأخص بالذكر نهم فضيلة الشيخ الأستاذ حاب بن بحبد الانصارى 
حفظه الله . فاليه يعود الفضل في اختيار الكتاب الذاى قمت بتحقيقه ٠‏ 

وله سعى .شكور في ساعد تى في البحث عن نسخ أخرى للكقتاب 
أو لأصله ء. 

فجزاه الله عن العلم وطلابه خير الجزاء واطال في عمره وأبلغ 
في مثوبته ٠‏ 

كبا أشكر كل من كانت له ساهمة في انجاز هذ ه الرسالة من الاخسوة 
الكرام الزملاء والاصد قاء . 


فجزى الله الجميع خيرا وأحسن مثواهم . انه ولى ذلك والظادر طيه ٠‏ 


الممد 


ثالثا : القسم الثانى الكتاب المحقق ٠.‏ 


وقد ذكرت في منبجى في التحقيق كيفية العمل فيه . 

ولقسد حرصت على ان أخرج الكتاب على الصورة التى تركه عليها 
المو*لف وبذ لت في ذلك قصارى جهدى فان وفقت لذلك واصبست 
فمن عند الله وله المنه . وان زل قلمى , أو نها فهمى أو قصر 
عن ادراك المراد علمى فكل ذلك منى ,» وعذرى انى قد استنفدت 
في البحث طاقتى , ولم أبخل في ذلك بجههد ولا وقت , واستفقسر 
الله لذنجى . 


وصلى الله وسلم هارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه . 


االمدخل 


زفق 


فقال رحمه الله : ( القرآن كلام الله ليس بمخلوق فمن زعم انالقرآن 
مخلوق فهو جهمىكافرء ومن زعم ان القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل 
مخلوق ولا غير مخلوق فهو أخبث من الأول » ومن زهم ان الغاط خا 
بالقرآن وتلارتنا له مخلوقة ‏ والقرآن كلام الله فهو جه / ) 
المبحث الثاني : في ذكر نماذج من الموظفات التى عنيت ببيان مذ هسب 
323232323035 السلف في المسألة : 

لما اشتد افتتان الناسبهذه اللسألة , مت البلوى بها وفسبت 
الحقيقة علىعاءة الأمة بادر علما* السلف لايضاح الحقيقة ورد الحكم في 
هذه المسألة وفيرعا الى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
فألفوا في ذلك المولفات التى تبين نبج الكتاب والسنة وسلف الأسسة 
الصا لح في هذا الباب ء وردوا على أهل الباطل باطلهم ٠‏ وينوا للناس 
ضلالهم ركشفوا عورا هم هينوا انهم دعاة فتنة والحاد في أسساء الله 
وصفاته . 

فسن تلك الموه لفاتما هو عام في بهان السنة في كثير من سائل 
العقيدة ء وسنها ما جمو خاص بمسألة القرآن . 

فمن النوع الأول : 
١-كتاب‏ الرد على الجهمية والزناد قة للامام أحمد بن حنيل (١)6ه).‏ 
؟-كتاب السنة للامام أحمد أيضا . 
م-كتاب السنة لعيد الله بن الامام أحمد (.ووه) 
ع- كتاب الرد على الجهمية, لمثمان بن سميد الدارسي (.8١ه)‏ 


ه-كتاب الرد على بشر المريسى للدارمي أيضا . 


)00 انظر السئة للامام أحمدس و ضمن شذ رات البلاتمن 
وانظر أيضا ص 1ه 


الللل 


والأدلة التى يمكن ان نستوحى منها ذلك نوان : 
أولا ‏ أدلةعامة تثبت رجوعه الى مذ هب السلف بشكل عام . 
ثانها أدلة موضوعية تكاد تكون نصا فيما تحن بصداد طلبه . 


فمن النوع الأول : 


و قوله رحمه الله ( قولنا الذى نقول به , وديانتنا القى ندين بها التمسك 
بكتاب الله ربنا عز وجل » مسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما روى عن 
السادة الصحابة والتابمين وأعمة الحديث ونحن بذلك معتصمون » همسا 
كان يقول به أبوعبد الله أحمد بن محمد بنحنيل تضر الله وجهه ورفع 
اد رجته واجزل مثوبته قائعلون , ولما خالف قوله مخالفون . 00 
ومعلوم قول أل الحديث والامام أحمد في كلام الله وعوان! لله يتكلم 
بعشيئته وانه يتكلم بحرف وصوت . فاذ! كا نالأشعرى قاعلا بما كانوا يقولون 
-كما قال -فهوانذا قد رجععما كازنعليه . 
؟ ومن ذلك قوله بعد ان ذكر جطة قول اصحاب الحديث وأمل السئة ل 
قال : (وكل ما ذكرنا تن فيدهم نقيق والزة'مذاعبا ) 
لكن يشكل على هذه الأدلة , انهعند ذكره لاقوال أهل الحديسثك 
لم يتمرض لسألة تكلم الله هل يتكلم بشيقشة وتترق يضلوت أ لاج وانما 
اكتفى بقطهم ان القرآن كلاء الله غير مخلوق ٠‏ والانكار على من قال لفشى 
بالقرآن مخلوق أوغير مخلوق . 


الابانة .؟ 
(؟) المقالات ر/. مم 


القسمالاول 


ست ) ”مم 


الباب الاول 


)١5( 


الباب الأو 


التعريف بالمواللسعسسف 


وفيه ثلائة فصول : 

الأول : في عصر الموالف 

الثاني : في ترجمته 

الثالث: في حياته الملمية وثقافته . 


)١1( 

عمذا ولم يقف الأمرعند جمذا الحد بل تمداه الى قلع طريق الحساج 
وصده عن البيت العرام . ففى سنة + وم ى رجع حجاج خراسان مزي سداد 
خوفا من الاعراب الذين عاثوا في الأرض فساد! ولا ناصر ولا ناظر ينصرهصم 
أوينظر في أمرعم فرجعوا الى بلادعم ولم يحج من بلاد الشرق احد في صذه 
اس !) 

وكذا حدث في سنة وم ما حيث اعترض الاعراب طريق الحجاج فصد وعم 
عن السبيل عاقوممم حتى فاتهم الحج . وكذا وقعسنة +ع جم فلميحج مسن 
أعل المراق وخراسان عد . 

ومكذا نرى الحياة الاجتماعية في عذه الفترة تعاتى مناضالراب فسي 

الأمن ونقص في الأرزاق الى درجة الجوع وأكل المحرمات والمستقذرات كالكلاب 
والحمر . 

وذلك انمكاس للفوضى السياسية التى عمت البلاد كما أشرنا من قبلبلل. 


(*؟) 


ثالثا : العالة العلمية : 


قد يظلن القارىء وقد ارتسمت في ف نه تلك الصورة السيئة للوضع السيا 
والاجتماعى الذى ساد البلاد الاسلامية في ممذه الحقبة من الزمن التى نحن 
بصدد دراستها قد ين ان الحالة العلمية ليست بأسمد حظا منسابقتهها . 

لكن الواقع والحمد لله كان خلاف ذلك فقد كانت الحركة الملمية في القسرن 
الرابع والقرن الخاس البجريين في أوج ازدمارها , لم تتأثر بالضعف السياسى 
أو الفوضى الا.جتماعية التى ساد ت فلكن كانت الثمار السياسية قد تساقات في 
:ذه الفترة , فالثمار العلمية قد نضجت 0 : 1 علماء عمذه الحقية ثمار 
ما غرسه الاسلاف. , فكثرت التعانيف في كل فن في الحديث , والتفسير , والفقه 
والاحمول , والكلام » غير ذلك من أنواع المعارف: والملوم . فبلخ الا ممتمام بالتصنيف 
والتأليف أوجه وذروته . 

وما بين أيدينا وفي مكتباتنا الهوم من نتاج جمذه الفترة خير شاممد على ازد مار 
الحركة الملمية في ن لك_العصر ازد هارالا مثيل له . 

فلقد تواجد في ذه الحقبة الكثير منالعلماء والرواد في كل فن من سعد سين 
وفقها' ومفسرينوادباء , وفلاسفة , واطباء . وارباب كلام 0 

وانشآت دور العلم وزودت بالكتب القيمة واوقفت م العلماء وشجمع الخلفا' 
والامراء العلم وكلابه وتباروا في اكرامهم ال ن الخليفة المباسسى 
القادر بالله محبا 0 


و) ظهر الاسلام ؟/١؟‏ 

(؟) البداية والنهاية 7/9١9‏ 5(؟ 

م) ظهر الاسلام ؟/؟ 

(»)انظر : ( البداية والنباية 155/١؟‏ 


وفي الموضع الثانى : التذكرة للذ هبى ٠‏ 
ثائيا : نسبته : يقال له : الوايلى -البكرى -السجزى أوالسجسطئى ٠‏ 
017 فأنا الوايلى : ” بفتح الواو وكسر الياء المنقوطة باثنتين من 0 1 1 
الى ( وايل ) قرية من قرى سجستان على ثلاثة فراسخ من سجستان ٠‏ 
وأا البكرى : فنسبةالى بكرين ايل ٠‏ 

قال ل الى في معجم شيوخه : أبو تصر الوا يلسسسسى 
كان من بكر بن 0 وكذ١‏ 8ل ابن 00 

أما ابن الأثير فيد ى تحفظا ازا * هذه النسهة فيقول عقب ايراده قلول 
النخشبى السابق : ( فان اتفق له هذه النسبة في الأب والمكا نوالا فاحد هط 
0 ارى مجالا لاحتمال الخطأ هنا : 

لان نسبة الوايلى : الى قرية وايل لاشك في ذلك . وهذه نسبة مستقلسة 


لا علاقة لها بنسبة ( البكرى ) 


(١)انظر‏ : معجم البلدان مرووم والانساب هلاه » واللباب 150615/8 » 
والبداية والنهاية ١١87/095١‏ 


ليق انظر الأتساب بلاه 
(ع) الاكمال 1/10 و؟ 


(ع) اللياب عررعءه؟ 


)»١( 


أما ( البكرى ) فنسبه إلى (بكرين واثئل ) كنا قال النخشبى ( كان من بكر 
ابن واعل ) ولم يقل من واثل بن بكر » ولو كانت النسبة لوائل بن بكر لكان هناك 
مجال للالتياس واحتمال الخطأ . 

شم ان نسبتهزا لبكرى ) اثبتها كبا ذكرنا اعرف الناسبه » تميذ » الذى أخذ عنسه 
وتلقى طى يديه عهدالعزيز السنخشبى » فييعد أن تكون خطأ . 

ثم ان هذه السلسلة الطويلة من الأسطا* العربية التى ورد تفي أسمه » توخصسى 
بأنه ينحد ر من أصل عربى »وليس ذلك ببعيد فان الصحابة والتابمين قد تفرقوا 
في الأمصار ايام المد الاسلامى والفتوحاتالتى فلت لتر البلدان بط فيهسا 
سجستان ٠‏ 

وأا السجزى : يكسر السين وسكون الجيم في آخرها زاى ؛: 
فنسبة الى ( سجستان ) على غير قياس والقياس ( السجستانى ) 

وسجستان : بكسر أوله وثانيه » ناحية كبيرة وولا بة واسعة «واسم عد ينتها 

زرنج » بينها وبين هراة عشرة أيام » ثمانون فرسها , وغى بعنوبى عراظ ' 


ثالظا : كنيته : أبو نصر . اجمعت مصادر ترجمته على ذلك ٠‏ 


رابحا : مولده : لم تذكر المصادر تاريخ ولاد ته ولكن الأمر الذى نستطليع القطع » 
به ه ان موده كان قبل الا ربحسائة بزمن يوثهله للا وتحال ذلك ان السمعانى 
ذكر انه رحل الى غزئة قهل الأ ربعمائة » والا مام الذ هبي يذكر انه ألسسب 
الحد يث في حد ود الأربعمائة وهذا يعنى انه كان في سنة الأربعمائة 


قد بلغ سنا يتمكن ممه من الطلب والفهم. 


رر) انظر اللباب : (؟/؟١٠)‏ 
(؟)انظر: ممجمالبلدان «/ ١1٠‏ 


الفصلالثالث 


(؟؟) 


الفصل التالسث 


حياته العلمية وثقافته 


اج دحاج تاج جد 


أولا : بيكته : 


ا 1١0)‏ 
نشا أب نصر السجزى في بيت له عناية بالعلم «فقد كان أبىء فقيها على 
مذ مب الكريس ب اي ذلك السممانىعن النخشبى » » ولقد اقاد أبو نص سر 
من فته ابيه و ٠‏ شم ولت وجهته بعد ذلك شطر الحديث وعلوبه , فبدآً 
بعلما* بلده سجستان , فأخذ عنهم وسسعبها : أبا سليمان محمد بن محمد بسن 
داود الأصم » وأبا عمر محمد بن اسم اعيل المتيرى , وأبا زنير سعودين محمد 

ابن الحسمن اللفوى ا اه 
وقد يكون أبو سعيد عذا جد المصنف » وان كنت لا أجزم بذلك «اذ لم أجد 


له ترجمة , فان كان كذلك فلا شمك أن ذلك يعد عمقا علميا في بيت أبى نصر . 


لما كانت الرحلة في طلب العلم ولاسيما علم الحديث وروايته د يسدان طلبسة 
العلم منذ عهد الصعابة رضوان الله تعالى عليهم , حيث كان احدهم يرجل في 
طلب حديث لم يكن سم عه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » المسافات الطويلة » 
كما فمل جاير رضي الله عنه حيين رحل الى الشام ليسمع حديث عبد الله بن أتهيسسس 
رضي الله عنه » ثم كانت الرحلة في طلب العديث بعد ذلك سنة متبعة لدى طلبسة 
الملم . 


( و) وهموسعيد بن حاتم بن أعمد بن محمد بن علوهة بن سهل بن عيسى بن لحة 
السجزى. قال الحافظ أبو محمد النخشجىكان فقهها على مذ مب الكوفيمن 
انظر : (الجواغر المضيكة + / ع +0 ) وانظر أيضا الأنساب في ترجمة ابنه ‏ 
() انظر تاج التراجم م . 
وم« )انظر : الانساب لاه 


(4؟) 


كان الحافظ أبو نصر السجزى أحد أئمة أمل الحديث في وقته فقد كان اماسا 

حافظا متقنائقة فيه ,لذا فقد حرص على السماع منه والرواية عنه الكثير من طلبس 8 

علم الحديث , يقول أحد أشهر تلاميذه وهو أبو اسحاق الحبال : ( خرج الحافظ 

أبو نصر السجزى على أكثر من مائة لم يبق منهم غيرى 0 وكان الحبال أحد المكثرين 
عن أبى نصر يقول ابن طاهر عنه : ( خرج له عشرين جزء | في وقت الطلب وكتبها 

في كاغد ا 

فمن أشهر تلاميذه : 

و الحافظ الامام المتقن محدث مصر أبو اسحاق ابرا ميم بن سعيد بن عبد اللسه 
النعماني مولاعم الحبال المصرى , كان لحك المكثرين عن أبى نصر كما أسلفنا » 
وكان مولده سنة ووم ووفاته سنة ؟5م) ه 

؟- ومننهام : الحافظ الامام أبو الفضل جعفر بن يعبى بن ابراهيم التميمى المعروف 

بابن الحكاك , سمعأبا نصر السجزى بمكة » وكان يترسل من أمير مكة ابسن 
أبى عاشم الى الخلفاء والملوك , وهتولى قهضى الاموال منهم ٠‏ وحمل كسوة 
البيت » قال المو*تمن الساجبي صحب أبا نصر السجزى وأبا ذر الهروى وكان 
ذا معرفة ولد سنة +691 وكانت وفاته سنة 0 . 

م ومتهمالسند أبو الحسيِنّ أحمد بن عبدالقادر بن يوسف اليوسفى ‏ وهو راوى 

كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت هذ! ‏ ذكره الذهبي في وفيات 


(هة) 
سنة ؟195. 


( و انظر تذكرة الحفاظ 10/ ٠11916‏ 

. تقبرالمصدر‎ )١( 

(م) نفس المصدر م«/ (١49‏ » وطبقات الحفاظ 665 
( ) تذكرة الحفاظ ممم وم ١‏ ء وطبقات الحفاظ ١ع‏ 


ره) تذكرة الحصفاظ #«/ ١١١.‏ 


)»5( 


وهم الحافظ عبد العزيز بن محمد بنعاصم النخشبى , كان حافظًا حمسن 
الور 1 » وكان قد ذكر أبا نصر في معجم شيوخه كما سبق أن نقلنسا 
القاين اتعا ‏ 

و ومتهم يالا مام المقيد أبو سعد معمد ين الحسن ين محمد المكى الحاقظ 


)؟) 
المعروف بالحرمي ٠‏ سمع أبا نصر بمكة وكانت وفاته بهراة سنة ١ه‏ . 


+- وهم : أبو الفرج سهل بن بشر الاسفرائينى محدث دمشق » توفى سنة 611 


(؟) 
عن ٠١م‏ سنة . 


لقد كان أبو نصر رحمه الله نا ثقافة حديثية عالية , اذ كان واسع الروايية 
جيد الحفظء بصيرا بلمرق الحديث ورجاله » بلخ في ذلك شأوا بعيدا ‏ استحق 
أن يطلق عليه لقبى الحافظ الامام . وبمما لقبان لهما مدلولهما ومفبوسب ا 
عند أممل العلمء, لا يطلقان جزافا » ولا ينالهما كل أحد . وسترى فيما بعد 
من أ. كلق عليه ذلك عند ما نتحدث عن ثناء الناس عليه . 

ومو رحمه الله الى جانب عنايته بالحديث وحفظه وهصره ب لرةورجاله ) 
غم الى ذلك الفهم والفقه . 

يقول عنه ابن الجوزى : (سمع أبو نصر الحديث الكثيرء وفقه وفهسم وصنف 


(ه) 
وخرج وكان فيما بالاصو ل والفروع وله التصانيف الحسان ) 


)١ (‏ التذكرة لك ل 

)؟) راجح الأنساب ماه 

رم ) تذكرة الحفاظ )/م؟؟ ( » وطبقات الحفاظ 1)) 
) تذكرة الحفاظ ع /م١؟١‏ 

ره المنتظم م/. (9» 


)10؟) 


لكن ما عمى جمذه التصانيف , ما الذى بقى لنا منها , أوعلى الأقلما الذ 
ذكر لنا اسمه منها وان لم يبق . ذلك ما سنعرنض له فيما يلى : 
من أهم واعظم مصنفات الامام السجزى ان لم يكن أعمها واعظمها على 
الاعطلاق : 
و كتابه العنايم ( الابانة في الرد على الزائنين في مسألة القرآن ) 
ومو الكتاب الذى اقترن اسمه باسم المو" لف. , فقلما يذكر السجزى الا ويذكتر 
كتاب الابائة معه . وسأورد لك كلام الأعمة الذين ذكروه ؛ وا ناختلفت عباراتهم 
في التعريف به الا ١‏ ن الجميع اتفقوا على 'ن نع اسمه ( الايانة و ورااء 
ذلك : فهوعند ابن 0 : زر الابانة في الرد ا ع( 
وعند ابن كثير (( الابانة في الاصول م 
أما الذحمبى : فيقول في تذكرة الحفاظ : ( كتاب الابانة الكبرى ) في 
مسألة القرآن -ثم يقول ‏ : ( وموكتاب طويل دال على امامة الرجل ويصره 
بالرجال ). 
ويقول في سير أعلام النبلا» ؛ ( الابانة الكمرى ) في انالقرآن غير مغلوق 
0 0 ). 


ونقل الور عبارة | الذعبي في التذكرة » 
0 0 الفنون كل ) ا الحديث ) 


وعند الكتائى ( اسم الابانة في اصول الديانة ) 


رو المنتظم م/. ١م‏ 

(؟) الرافمعين : يظهر انها صحفت عن ( الزائفيين ) 
رم) التذكرة «#/رم ١١‏ 

(») (ورور/ق +ع وسب) مخطوط 

(ه) انظر طبقات الحفاظ 2.2 

؟/١‎ )56( 

(*) الرسالة المستطرفة . ؟ 


(2؟) 


1 )00 
وعنه أخذ الزركلى في الاعلام 
0( 


وفي رات ند 0 ( الابانة في القران ) 
أما كحالة ثمرة بنقل عبارة الذ هبى ( الابانة الكمرى في مسألة القرآن ) 
ومرة أخرى بنقل عبارة ابن الجوزى ( الابانة في الرد على الرافمين ) 
والذى أرجحه ان اسم الكتاب بمو (الابانة ) وان باقى العبارات انما عمى زيادة مين 
بيان لموضوع الكتاب , 

والمولف نفسه ذكر ان اسم الكتاب جمو ( الابانة ) ثم افصح عن موضوعه وبين انه 
في الرد على الزائفين في سألة القرآن فقال في مقدمته لكتاب ( الرد على من أنكر 
الحر ف والصوت ) هذا : ( كتاب الابانة الذى ألفته في الرد على الزائفين ) 

ولقد بحشت في كتب التراث » وفهارس المكتبات عن موء لفات السجزى ؛ وغاصة 
كتاب الابانة هذا , فمثرت في فهرس مكتبة كوبرلى بتركيا على انه موجود بها تعصت 
رقم (١#؟)‏ حديث . 

وقد قام فضيلة شيخنا حماد الاتصارى حفظه الله بالسمى للحصول على صورة لبذ!ا 
الكتاب » وبعث بالرقم المشا ر اليه » ووصلت اليه صورة تعمل نفس الرقم ؛ لكن الكتاب 
اتضح انه ( الابانة ) لابن بلة ء وليس ابانة السجزى . 

ولم ايئس » وقلت في نفسى لابد أن يكون في ذه المكتبة كتاب للسجزى وريما عصل 
خطأ في الفهرسة ,فسافرت الى استانبول ( القسطنطينية ) وزرت مكتبة ( كهرلى ) 
فاتضح لى ان الابانة التى بها لابن بطة وليست للسجزى ولم أجد بها اثارة من علسم 
السجزى . 


ىن الاعلام 6/ووم 
(؟) الشذرات مو/ ربا ؟ 
زع ) معجم الموث لقين 589/5 2 إره 


)48( 


فبذه النصوص تدلنا على مكانة الامام السجزى في علوم الحديث » هصره بب ذا 
القن عت غدت اقواله فيه ذات قيمة عالية عند أعل الفن تو'خذ بعين الاعتبار . 

وعمي تال أيضا على ان له موكلفات في هذا الفن ضاعت فيما ماع من تراث مده 
الأمة من كتب أثمه السلفء وعلماء الأثر 


سابعا : مكانته العلمية وثنا * التاي عليه : 


رغ ان المصادر التى تعد ثتعن الامام السجزى لم تستوعب جوائب كثيرة مسن 
حياته ؛ غير انها لم تخل من اشارات ومقتطفات متفرقة نستطيع أننلمح من خلالبا 
المنزلة العلمية العالية التي تبوأجما أبو نصر رحمه الله » فلقد وصف بالعلم » والاماسة 
والحفظ والاتقان , وسعة الرواية , والدراية بالرجال والطرق . وصفه بذ لكتلامذ ته 
الذين تلقوا عنه » ومترجموه الذين عرفوا منزلته وفضله . وسأورد عنا لائفة من أقوالهم 
وحمي وان كانت مقتضية الا انها تدل على مكانة عالية وذكر عسن 
فهذا تلميذه ؛: عبدالعزيز النخشبى يقول فيه : ( العالم الحافظ ,» شبى متقن ثقة 
ثبت من أجمل ال 
ومذ! تلميذه ؛ أبواسماق الحبال يصفه بالحفظء يقول ابن طاهر: ( سالست 
العافةالخالاي أبن عطوالسجي و والسررء ابيا سكي 
فقال : كان السجزى احفظ منخمسين مثل لور ْ 
ونا أننتخيل سعة حفظ الامام السجزى اذ عرفنا ان الامسا م 
الصورى وصف بقوة الحف ظ الى درجة ان أبا الوليد الباجى يقول فيه : 


() الانساب ملام 
(؟) ومو الامام الحافظ أبوعبد الله محمد بن علي بزعيد الله الصورى أحد الاعلام 
21 لالا"م- روعي ) 
ترجمته في ر سير أعلام النبلا* ب و/با؟ 4+ء والتذكرة بو ه1-1911١١()‏ 
(م) تذكرة العفاظ 1/0 ١١1‏ 


(5؟) 


والشافعية ثم أشار الى قول أعمل العديث فقال : ومو قول طواعف من أشمة امل 
لديم ريع عراس عي جرناة! 

وفي عذ ١‏ الكتاب نرى تما إفه الشديد مع الحنابلة 0 ودفاعه عتنهمء 
واعجابه الشديد بالامام أحمد رمه الله وتسليمه له بالامامة والتقدم في الفقله 
والسنة ان يقول فيه : ( فأيد الله سبحانه بمنه أبا عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى 
رعمه الله حتى قام باظهار المنهاج الأول وكان جامما قد تقدم في الفق فنشلر 
في مذ مب أبى حنيفة وسفيان أولا » ثم نظر في مذهب الشافعي ادا سيم 
ما وجده في الحديث وكان في معرفته معرزا شديد الورع متمسكا بآثار السلف” ( 

فهل يرضى أبو نصر لنفسه غير ما رضى أيوعيد الله أحمد بنخنيل . وهل 
علطن يرجا يجده في العديث . لا اعتقد ذلك . 

على ان تعاطفه واشادته بالامام أحمد ودفاءءه عن العنابلة وشيوخهم لا يدعونا 
بحال لان نقول انه كان عنبليا . فقد يكون داعيه لذلك ما كان عليه الامام أحمد 
واصحاية من التمسك بالسنة والثباتعليها في المحنة . 

ومن الامور التى تدعونا على الاقل للشك في كوته عنفيا : انا نجده غيرعالم 
يمذ عب أبى .عنيفه ب اح ان يعرف حقيقئةمذ مب أبى حنيفه في عسالحة 
جواز قراءة الفاتحة بالفارسية , ذعب يسأل أبا جعفر النسفى , وأباءصر 
الناصعى عن ذلك , فلوكان حنفيا لكان ذ! علم بالمذ هب ولا سيما بهذه المسأللة 
التى يهمه معوفتها ؛ ولا يقال انه ليس ملازم التمذممب أنيكون المرءعالسسا 
بالمذعب . فانا نقول : ذلك في حق العامى اما مثل أبى نصر الذى علم وفهسم 


وفقه فيجدر به اذا كان عنفيا أنيكون من علماعهم . والله تحدالى أعلم . 


(١)انظر‏ : منهاج السنة 5/“” وم 
(؟)الرد على من انكر الحرف والصوت ( قى .) -1 ) 2 رق 5 ه-دب) 
رع) - - - آي - آي (ق 14> )١-‏ 


ع) مام م مام ٠.‏ رق عجع-1) 


)ه) 


تقدم لنا في مبحث ثناء الناسعليه , وصف غير واعد له بأنه من أهل السنسة 
وانه علم من اعلامهم ؛ وكتابه :مذا خير شا هد على انتمائه لاعل السنة واتباعه 
, للنصوص على مذ عب السلف ء فهو قد بين فيه في الفصل الثانى منه ان ( أصل 
السنة مم الثابتون على اعتقاد ما نقله اليهم السلف: الصالح رعمهم الله عبن 
الرسول صلى الله عليه وسلم أوعن اصحابه رضي الله عنهم فهما لم يثبت فيه نسص 
في الكتاب ولا عن الرسول ص اكير وسلم لانهم رضي الله عنهم أئمة وقد أمرنا 
باقتداء آثارهم واتباع سنتهم ) 
ثم بين في آخر الفصل انه على السئة »وان خصومه على البدعة . 
ثم افصح عن منهجدفي باب الاعتقاد , فقال في حمذ! الكتاب أيضا : ( وهل كلل 
شي * ينهغمى ان يعلم اناعتمادنا في المعتقدات لحل الس فيا ورد السع 
بشي * قلنا به , ولم نلتفت الى شبهة يدعيها مخالف ) 
وهذا هومنبج أمل السنة الذين هم سلف. هذه الأمة المالسج, الذين 
كان الاما م السجزى يترسم خدااعم ويقتفى آثارهم » وقد ذكر في كتاب الابانة 
الأعمة الذين بهم اقتدى وبهد اعم امتدى فقال ا كسفيان ومالك والحمادين 
وابن عيينة والفضيل وابن المبارك وأحمد بن حنيل 0 ثم ذكر قولهم فسي 
الاستواء. 
كما 0 كتاب الرد ممذا عدد! من أئمة البدى الذين من انهم همالأئسة 
الذين ينبغى اتباع آثارهم , 


+. الرد على من أنكر الحرف والصوت ( فى . (- 1) عن‎ )١( 
وم الا ااه‎ 
انظر‎ )+( 


(ق وكدب )ص هم» 
: ( سير أعلام النبلاء 4 و (العلوللملى الفقار ص.م )١‏ 


)ه١(‎ 


وبعد : يككننا القول بأن أبا نصر سلفى العقيدة سائرا مم النص الصيح» 
متبما للسلف الصالح . رضي الله عن الجميع وشمل كلا برعمته . 

بل يمكننا القول : ان أبا نصر كان اماما من أثمة أل السنة وعلما مسن 
لي ال ان ضة ( من أكابر أل 
الأثبات )) 3 

وكما وصفه الذهبى :( شيخ السنة ) 


(و)انظر : ( بيان تلبيس الجبهمية ١/6)16؛))‏ 
(؟) تقد مت الا شارة الى المرجع في ذلك . 


الياب الثالى 


(كه) 


الباب الثانسى 


التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة » 
ونهج التمقيممق 


وفيه ثلاثة فصول : 
الأول : التعريف بالكتاب 
الثانى : وصف المخطوطة 


الثالث : منهجى في التحقيق 


التصل الاول 


(؟ه) 


ثالثا : موضوعه 

رابعا : سيب التأليف. 

خاسا : تريخ التأليف . 

ساد سا : ,كانه 

سابعا : مشهج الموءلف واسلويه في الكتاب 
ثامئنا : مارب الموطف ومصاد ره في هذا الكتاب 
#سحا : القيمةالعلمية للكتاب 

طشرا : نقده واللآاخذ طيه ٠‏ 


(4؟ه) 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب 


الاسم المثبت طى فلاف الكّتاب في الورقتين الأولى والثائية : هو 
( الرد طى من أنكر الحرف والصوت ) 

ولكن الكتب التى ذكرته واقتيست ننه لم تذكره بهذا الاسم المدون طلى 
الغلاف فهذ! شيخ الاسلام ابن تيمية يذكره في عداة مواطن من كتهسس هه 
مقتيسا عنه بعمض النصوص فيقول تارة : 

قال الحافظ أبو نصر السجزى في : رسالته المعروفة الى أهل همد 
في الواجب من القول في القران! !) 
( 


وظرة يقول : قال في وسالتهالمشهورة الى أهل اد 
ويقول رة أخرى : ( رسالته المعروفة في السك ؟) 
ألا الموظف فلم يصرح باسم الكّتاب , لكنه قال في المقدامة : ( ذكرلى عنكم 
وقوفكم على كتاب الابانة الذدى ألفته في الرد على الزافعين في ا 
القرآن »2 وأنكم وجد تم المخالفين ببلدكم يشغبون عند ذكر الحرف والصوت ٠‏ 
ثم قال في آخر المقد مة بعد تمداده لفصول الكتاب ( فجميع ا ذكسرت 
ان يكم اليه حاجة عند الرد طيهم احد عشر فصلا »من أحكمها تمكن من 


الرد اين 


8١/6 در“ءتمارضالمقل والنقل‎ )١( 
4617/١ (؟)انظر : بيان طبيس الجبهمية‎ 
9117/1 (؟)انظر : منهاج السنة‎ 

()) لوحه (75-8 -ب ) سن المخطوط 
(ه) ورقة 7-0 ) من المخطوط ٠.‏ 


(هه) 


فسن هنا نشت تسسية الكتاب باسم ( الرد على من أنكر الحرف والصوت) 

وان لم يصرح الموظف باطلاق ذافك كاسم لموالفه ٠‏ 

وهوالى ذلك عهارة عن رسالة الى أهل بلد وهو زبيد - يشرح لهم هذ » 
السألة وفيرها من ساكل السنة » فجا ز لابن تيمية ان يسميها رسالة » وهو لم 
يات بذ لك من عند نفسه الأنا نرى السوطف نفسه يصرح بأن الكتاب؛عهارة عن 
وسالة ٠.‏ فيقول في آخر الفصل الغخاس:” ولعل غير هذ ه الرسالة يأتى طسى 
شرج فت ل 
ويقول في آخر الفصل التاسع : لأن هذه الرسالةائط اشتملتطى نكست 
واشارالت ) 
ويقول غي آخر الفصل الحادى عشر : ( وأنا أرجوان من تأمل هذه الرسالسة 
حق التأمل وجد ا 

ويوجد في النهباية العبارة التالية : ( تم تالرسالة والحمد لله وحد *. )٠٠‏ 
لكن لم استداطع الجزم فيا ان! كا نتههارة المصنف أم هى بن كلام الناسخ ٠‏ 

فيان بذ لك ان الكتاب ههارة عن رسالة الى أهل بلد معين في الرد طسى 
من أنكر الحرف والصوت ٠‏ 

ولا أرى ط بمنع من ان نطلق طيه ( رسالة السجزى الى أحل زبيد في 
الرد على من أتكر الحرف والصوت )لاسيطا وأن السوطف لم يتللق اسط معيقا 
لكتابه وانط أشار الى انه رسالة وانه في الرد طى من أنكر الحرف والصوت ٠‏ 


(() ورقة (ع+-5) سخطوط ,2 ص (7/0) 
(؟) ورقة (+©1-6 ) مخطوطء ص )١1(١(‏ 
(؟) ورقة (عه-بب ) ص )١64(‏ 


050) 


يد ل على صعة نسبة الكتاب للمو*لف عد ة أمور : 
الأمر الأول : انه دون على الورقة الأولى والثانية اسم الكتاب كما أشرنا مقرونا 
المو'لف . 

ا )0 
الأمرالثانى : سند النسخة الذى ورد في أول الورقة الثالثة »من المخطوطةء 
الأمرالثالث : ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نقل عن الكتاب في عاد مسن 

موعلفاته » وصرح بنسبسته للمو'لف وقد قابلت النصوس المقتيسة عند ه 

بمواطنها في هذا الكتاب ءوأئهت بعضالاختلافات. 

واليك طرفا من هذه النصوص : 

(- قال في كتابه درء تمارضالعقل والنقل : ( وقال الحافظ أبو نصر 
0 في رسالته المعروفة الى أهل زبيد في الواجب من القول 
في القران اعلموا ‏ أرشد نا الله واياكم -انه لم يكن خلاف بين الخلق » 

على اختلاف نحلهم من أول الزمان الى الوقت الذى ظهر فيه ابسن 
كلا ب والقلانسى 4 والأشعرى 0 اسيم الذبن يتظامرون بالرد 
على المعتزلة وهم معصهم أخس حالا منهم في في الباطن »> من أن الكلام 
لايكون حرفا وصوا ءذ١‏ تأليف واتساق وان! خظفت به اللفات » وعبر 
عن هذا المعنى الأوائل الذ ين تكلموا في المقليا توقالوا : الكلام 
حروف متسقة واصوات مقطمة ٠. ٠.‏ الى قوله ‏ وهنذ ٠‏ مقالة تهسسسسين 
فضيحة قاعلها في ظا هرما من غير رد عليه ومن علم منه خرق اجمساع 

الكافة ومخالفة كل عقلى ومسدى قبله لم يناظر بل يجانب ويقمع) 

وهذا الكلام بنصه مع بعضالا ختلافات اليسيرة » يطابق ما ورد في 

الكتاب من الورقة (م ب الى 5-2 ) 
)١(‏ في هذا السئد أبو محيد المقدى بن عهد الله الأيوبى لم أجد ترجمته » على 
ان نلك لا يقد ح في اثباتالكتاب لذمولف لان راوى هذه النسخة موأحد 


تلامفاة الموءلف عبالاضافة الى الأدلة الأخرى التى لد ينا على صحة تسيسسسة 
الكتاب للموءلف . وذلك كاف . 


(؟) ك'ا/خلم-ام 


زلاه) 


1- وقال في (( بيان طبيسالجهمية )) : ( ومن نفى لفظ ” الحد“أيضا 
من أكابر أهل الأثبات أبو نصر السجزى , قال في رسالته المشهسورة 
الى أهل زبيد : ” وعند أهل الحق ان الله سبحانه مياين لخلقه بذاته » 
وات الامكئة فير خالية من علمه » وهو بذاته تمالى فوق العرش بلا كيف » 
بحيث لامكان ٠‏ 

وقال أيضا -أى السجزى- فاعتقاد أهل الحق أن الله سبحا تس سه 
وتعالى فوق العرش بذاته من 2 مطاسسة 6وان الكرامية » ومن تايصهسم 
على القول بالمماسة ضلال ٠.‏ 

وقال : وليسمن قولئا ان الله فوق العرش تحديد له ء وائط التحديد 
يقع للمحد ثاتء فمن العرش الى ما تحت الثرى محد ود والله سبحائه 
وتعالى فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد لا تفاقنا ان الله تعالى كان ولا مكآن 
شم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان عقال : وانط يقول بالتحد يد 
عن يدع انه سبحائه وتعالى على بكان » وقد طلمان الأمّنة محسدودة 
فان كان فيها بزعسهم كان محدود! » وعندنا انه مهاين للأبكئة ومنحلها 
ونوق كل محدث فلا تحديد لذاته في قولنا . هذا 0 

وهذه النصوص اقتبسها ابن تيمية من مواطن متفرقة من الفصل 
الرابع من كتبنا هذا حسب حاجته ولم براع اا ا شعر 


في الحاشية الى مواطن هذه الا قتهساسات منالمخطوط ٠‏ 


)١ (‏ بيان تلبي سالجهمية 5121/١‏ 

(؟) انظر المواطن التالية من المخطوط : (ق (5؟-ب ) وفيها ( وعد 
آهل الحق ان الله سبحانه مبابن لخلقه بذاته فوق المرش بلا كيفية 
بحيث لا كان ٠.)‏ ش 
وانظر : رق .5 دب )ورق -ب 1-554 ) 


(خمه) 


م وقال : في ( شهاج السنة ) في ذكر مقالة أهل السنة في الحسن والقببح 
العقليين بعد ان ذكر القول الثانى وهوان العقل قد يحلم به حمسن 
كثير من الأفمال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباد ه , ثم ذكر طواسف 
القائلين بسبذ! القول الى أن قال : وهو قول طوائف بن أئمة أصل 
الحديث ؛ وعدوا القول الأول وهو القول بأن العقل لا يعلم به حسسن 
فمل ولا قبحه -من أقوال أهل البدعكطا ذكر ذلك أبو نصر السجزى 
في رسالته المعروفة في السنة ) 

وقد وجد ته كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله فقد ذكر الموظف : انالأشعرى 
يقول : ان المعقل لا يقتضى حسنا ولا قبيحا ثم اعقبه بقوله وهذا لمسرى 
مخالفة المقل عيانا - يقصد جمعالأشعرى بين انكاره تحسينالمقل 
وتقبيحصسه ومن القول : بوجوب معرفة الله بالحقل قبل ورود ا 


وال مر الرابيع : من الا مور الدالة طى صحة نسبة الكتاب للموظف : 


وانهذا الكتاب 
ورود ذكر كتاب ( الابانة ) للموء لف في عداة مواطن من الكتاب #7 عهسارة 
عن تجريد القول في سألة الحرف والصو تالوان ة في كتاب الابانة, 
لصعوبة استخلاص هذ ه المسألة منه لكثرة الأسانيد كلا أشار الموء لسف 
لذ لك في المقدامة ٠‏ 

وهذ١‏ يعنى ان نصوصا وعها رات كتيرة ستود غي هذ١‏ الكتاب هحى بحينها 
وارد ة في كتاب الابانة » وان كان كتاب الابانة في حكم اللفقود » الا أن 
المصادر التى جا ءت بعد ه اقتيست عنه الكثير من النصوص ء بحضها مطايق 
لما ورد في كتابالرد على بن انكر الحرف والصوت +فمثلا: تحط د 
لابرد ابن تيمية مقتبسة من كتاب الابانة للمو* لف » وضشلي 
بنصبا موجود ة في كتاب الرد طى من أنكر الحرف والصوت ,من ذلك : 


م ا ل ا 
(و)انظر شهاج السنة 11١7/١‏ 
(؟) انظر راق وسبوق سآ سب ) رص 12 31675 ) 


(6ه) 


ما نقله في كتاب : ( درء تعارضالعقل والتقل ) ال : 
( حكى محمد بن عبد الله المغربى الالكى » وكان فقيها صالما , عن الشيسخ 
أبى سميد البرقى » وهو من شيوخ فقبها* الالكيين ببرقة ,عن استاذه خلف 
المعلم ؛ وكان من تدا انالك قال أقام الاشعرى اربحين سئة على 
الاعتزال ء ثم اظهر التوبة فرجع عن الفروع » وثبت على الاصول ٠‏ 

وهذا كلام خبير بذ هب الأشعرى 0 » وقال : ذكره السجسسزى 
في الابانة . 

وهذا الكلام بنصه هوما جاء في كناب (الرد طى من انكر الحرف والصوت) 
ففى ذلك دلالة على التوافق بين الكابين في اصول الماد ة العلمية ا 
نستخلص ننه دليلا على صحة اثها تكتاب ( الرد على من أنكر الحرف والصوك')) 
للمو* لف . 


ثالكا : موضوع ا لكتاب : 


الموضوع الرئيسى للكتاب هو كا يفهم عن اسمه ومن مقد مة المولفءاثبات 
ان كلام الله عز وجل بحرف وصوت والرد على من أنكر ذلك والاستد لال طيسسه 
بنصوص الكتاب والسئة واللفة ٠‏ وبيان ان الكلام لا يمكن ان يحرى عن الحرف 
والصوت! لبتة . 

هذ! هوالموضوعالذى ألف من اجله الكتاب » لكن الموظف لم يقتصسر 
على ذلك وانط تعرض لقضايا أخرى هامة » من قضايا العقيدة كالاستوا' 


والخزول واثبات اليد ين وغير ذيك من صفاتالبارى جل ولا ٠‏ 


(١)انظر‏ : درء تعارضالمقل والنقل 5777/1 
(؟)انظر : اللخطوطة : رق 5-56 )صملا 


ونستطيع أن نلم يموضوعالكتاب بشكل اوفى ان نحن استعرثنا فصوله الأحصد 

عشرءالتى نكرها المصنف في مقد مته فقال : مالذدى تحط جون اليه حفذلكم الله 

مصسهم في آزالة تمويههم : 

الفصل الأول :وان تقيموا البرتان طى أن الحجة القاطعة هي التي يرد بها 
السمع لا فيروان المقل آلة للتمييز فحسب . 

الفصل الثاني : ثم تبينوا طا السنة ؟ وبلاذا يضر ألو بخ اللي »نان كلا 
يدعيها . واذ١‏ لمت وعرف أهلها بأن مخالفها زائع لاينينى ١ن‏ 
يلتفت الى شيبهه . 

الفصل الثالث: اظامةالدليل طى ان مقالة السخالفين وهم الكلابية والاشاعسرة ‏ 
مو*د ية الى نفى القرآن اصلا ء والى التكذ يب بالنصوص الوارد ة فيه » 
والرد لصحيخ الاخبار ورفع أحكام الشريعة ٠‏ 

الفصل الرابيع : ١‏ مةالبرهان طى انهم مخالفون لمقتضى العقل بأكاويمل 
متنا قضة » مظلهرون لخلاف لا يعتقد ونه بر وذاك شبيه بالزندقة . 

الناسس : تعمريف العوام ان فرق اللفظية والأشمرية موافقون للمعتولة 
في كثير من سائل الاصول وزائ ون يهم في القبح وفساد القول 
في بمضها . 

الفصل السادس : وان توردوا الحجة على ان الكلام لن همرى عن حرف وسسوت 
البتة وان طا عرى عنهط لم يكن كلاا في الحقيقة » وان سمى فسي 
وقت بذ لك تجوزا واتساط »وتحققوا جواز وجود الحرف والصوت مسن 
غير الة » واداةءوهوا* ضشرق »وتسوقوا اقوال السلف واقصاحهسم 
بذكر الحر ف والصوت /واطا دل طيهما »وتجمعوا بين الملم 
والكلام في اثبات الحدود بط . 


10) 


الفصل السابع : ثم تذكروا فعله م أثيات الصقات في الظا هر وض وللهم الى 
التأويل في الباطن وادط ثهم ان اثباتبا على ذنااحرضا تشبيه ٠‏ 

الفصل الثامن : ثم تشرحوا ان الذى يزع.ون بشاعته من قوانا في الصفسات 
ليس على ١‏ زعموا ومع ذلك فلازم لهم في اثبا تالذات يشل 
ما يلزيون ١اصحايئا‏ في الصفات ٠‏ 

الفصل التاسع : وان تذكروا شيظ من قولهم ليقف العسامة طى ا يقولونه فينفسروا 
عنهم ولا يقعوا في شياكهم ٠‏ 

الفصل العاشر : ثم تنظروا كون شيوغهم أعمة خلال , ودطة الى البا أل , وانهم 
مرتكبين للا نهوا عنه ٠‏ 

الفصل الحادى عشر: ثم تحذاروا الركون الى كلأحد والأخذ من كل كتسسسابء 
فان التلبيس قد كثر والكذب على المذاهب قف انتشر ٠‏ 
فجميع ا ذكرتان بكم اليه حاجة عند الرد طبهم أحد “سر 
فصلا من أحكسها تمكن من الرد عليهم اذ! سبق له الحلم يذ هبه 
ومف بهم ٠‏ 

فتهين من عناوين هذه الفصول » ان موضوع الكتاب ليس قاصرا 
طى سألة الحر ف والصوت فحسب وائما شمل قننايا وعوا تسب 
أخرى فبويكاد أن يكون ردا شاملا طى الكلابية والاشا عرة 
في كثير من القذبايا التى خالفوا فيبا السلف , وهو يتفسسن 
مناقشة ادا ة لهم , وبيانا لتتكبهم سبل السلف في كثير من أبواب 
ساثل الاعتقاد ٠‏ 
وأترك للقارى الكريم تفاصيل ن لك » ليقينى ان قرا *ته للكتاب» 


خير مترجم له عن موضوط ته ٠‏ 


)15( 


ذكرالمو" لف سيب تأليفه هذا الكتاب وهواتنه سثل ؛ اغراب القول في 
سألة الحرف والصوتالتى هى احددى سائل كنابه الكيير ( الابائة) وانها ساب 
الى ذلك . 

فقال في المقدمة : 

( ذاثرلى عنكم وفقنا الله واياكم لمرضا ته بوقوفكم طى كتاب الابانة الذى الفته 
في الرد على الزائفين في سألة القرآن » وانكم وجد تم المنالفين يهلد كسسم 
يشغبون عند ذكر الحرف والصوت ء وانه قد صعب طيكم تجريد القول فيهسا 
واستفراج ذلك من الكتاب ولثكثرة الاسانيد المتخللة للنكتالتى تحتاجهون 
اليبا , وسألتم افراد القول في هذا الفصل يترك الاسانيد ليسبل خسم 
الأخذ بكثلم المخالف ٠‏ . . وسامحت نفسى بذ لك رجاء وصولكم الى :المبتكم وحصول 
الحلم لكم بفساد مذ مب الخصم والله ولي التوفيق وهو حسبئا ونحم الوثيل ٠‏ 

فيين رحمه الله السيب الذى ناطه الى اللأليف في هذه السألة وتجيمد 
القول فيبا . وانه الطلب الذ ىتقدم به اليه أهل ( زبيد ) التى عبر عنبا بقوله 
( ببلداتم ) كا ذكسر شيخ الاسلام ابن تيمية في ا الكتاب عارة عن 
رسالة من الموء لف الى أهل زبيد ٠‏ 

وزهبيد : بفتح أوله وكسر ثانيه ثم يا* مثناة من تحت #اسم واد به مدايئة يقال 
لها الحصيب » ثم ظب طيبا اسم الوادى فلا تعرف الا به »و”ضي مد ينة مشسبورة 


آم 0 0 
باليمن » اعد ثتافي أيام اللأسوا 3 


(9) انظر : درء تمار شضالمقل والنقل ؟/ 0م ٠ه‏ وبيان بيس ال سبمية ١/17؟؟ ٠‏ 
+ لنظر معجم البلدان ١ "١/‏ ط : دار صادر 


)1( 


خاسا : طريخ طليفه 

ددر لم يفصح الموطف عن التاريخ الذى ألف فيه هذا التتاب , لكقسا 
نستطيم ان نقطع في ن لك هأمرين : 

الا أول : ان تأليف هذا الكتاب متأخر عن كتاب الابانة ء لائه جارة عن افراد 
القول في سألة من أهم سائل كتاب الابائة وكا أشارالمو* لسف 
لذلك في المقدامة . 

الثانى :ان تأليفه كان بحد منة 7 8؟) هاه وذلك لان المو* لف قال سي 
الفصل الءادى عشر : ” فلقد وقفت على رسالة عطبا رجل من أصل 
اصسهان يغرف بابن اللبان وهو خى بحد فيط بلغنى .. . - ثم ل - 


ِ )000( 
واشرج هذا الرجل من بخداب بسهذ؟ السبب ) 


وقد وجد تفي ترجمة ابن اللبان لدى ابن عساكر : انه نان مي 
بغداد في شبر رمضان سنئة 1510ع ى ثم ذكر وفاته باعبهان سدسة 
(؟) 
1)) هاء 


فلو كان تأليف الكتاب قبل هذا الاريخ 2 لط ذدرالمشسف 
اخراج ابن اللبان من .ينف أن حيث كان متواجد! يمنا عي سلة /211 ٠‏ 
عد ال 
واضح ان المصنف الف هذا الكظاب بحكة ‏ حرسها الله م .عيث ئسرأ * 
يقسيول في الفصل الحادى عشر ا هنا بمكة محنا من شغلله 


يرواية الخد مثأكث روقته ) 


زو انظرص 00009922 
(؟) انظر تبيين كذ ب المفترى 5515-1771 
(؟)انظرص (و( 


)14( 


ثم اننا اذا قلنا ان تاريخ تأليف الكتاب هو بعد سنة +9 كما تقدم , جزسنا 
بأن مكان التأليف؛ هو مكة حيث أقام بها المو*لف من سنة ) .6ه الى حين وفناته 
بها ان لم تذكر المرا جع انه خرج منها بعد هجرته اليها ٠.‏ 


سلك الموثلف فى كتابه هذا منهجا طميا يعتمد على ذكر شيه الخصم وحيجه 
ومن ثم بيان بطلانها ود حضها والرد ليها وبيان سغالفة خصوه للمقل السسذى 
يقد مونه والشرع واللفغة والعرف جميما وموافقتهم للممتزلة لي كثير مما يقولون ٠‏ 

وتبل ذلك بدأ بتحديد الحجة القى ينبغى أن يعتمد عليها فى الاحتماج 
والاستدلال » هين ان الحبة القاطعة التىلا تتطرق اليها شبهه ولا يفتالبا 
شك حى ما بما* به السمع من الكتاب المزيز والسنة المطهرة وان العقل ليس بد حسة 
فى ذاته وائما هو آلة للتمهيز والفهم , ولا ينبغى ان نعد و به قدره هذا الى تقديمه 
على السمع واعتباره هو الحءة دونه . 

ثم بين المفهم الصميح للسنة ماهى » ومن هم أهل السنة » فبين أنهم هم 
الثابتون على اعتقاد ما نقله السلف المالح اليهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوعن أصحابه رضى الله عنهم فيما لم يثبت فيه نصء ن الكتاب ولا عن الرسول ٠‏ 

وبين ان من قال فى نفسه قولا وزعم انه مقتضى عقله , وان الحديث المغالف 
له لا ينبغى ان يلتغت اليه لكونه من أخبار الآاحاد وهى لاتوجب طما وعقله موجسب 
للملم يستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مذالفا . 

ثم بين فى سائر فصول الرسالة مدى : مناقضاة خصومه لهذ ين الاأصلينمعتمدا 
فيما يورده من أقوالهم وشمببههم على كتبهم - وان كان لم يفصح بأسماء هذه الكتب 
لكن بمرامعتى لكثير مما وجدت من كتبهع .بين لى صدة كثير سا نقله عنهم وا نذ لم 
يتبيين لى بمن ذلك لعدم وجود الكتب التى نقل عنها - 


وهولا يعتمد فى ذكر آرا* القوم ومثالبهم على ما يذكره خصومهم »؛ ومناوو*"وهسم 
من الفرق الاأخرى وائما يد ينهم من كتبهم وأقوالهم ٠‏ فيقول فى بيان منبجه فى ذلك : 


)166( 


0 


من معتزلى وكرامي » بل مالا يمكنهم انكاره وتنطق به كتبهم ) 


كانت : موارد النولف ومضا د ره في هذا الا 3 


ينكن ان تحدد موارد الامام السجزى في كتابه هذا على النحو التالي : 

أولا : أهم مورد استقى منه المو'لف مادة كتابه هذا , هوكتابه الكبير ( الابائنة 
في مسألة القرآن ) باعتبار ان كتابه ذا مستخلصمنه , ومأخوذ عنه » كما 
أشير في المقدمة الى ذلك. 

ثانيا : كتب الا 'شعرى والباقلانى وغيرهما منأئمة الاشاعرة , وذلك فيما نقله عنهيسم 
من أقوال واراء ٠‏ وانكان لم يفصح بذكر اسم واعد منهذه الكتب , وانسا 
كان يقول قال الأشمعرى » أو ابن الباقلاني في بمضكتبه , وذلك مما يواخذ 
عليه . 

ثالثا : القرآن الكريم . 

رابعا : السنة المطهرة 0 من الصعابة والتابعين لهم باحسسان 
وذلك فيما استشهد به من الأحاديث النبوية الشريفة والآثار المروهة عن سلسف. 


5 ليا 
هذه الامة . 


رنع)اتظرا ص ..ة رق 6غ-5) 


)10 


من أهم المآخذ التى توءخذ على الموءلف في هذا الكتاب , الأمور التالية: 
أولا : عدم ذكره لاسماء كتب المخالفين التى ينقل عنها حيث كان يكتفى بقولله 
وقال الأشعرى في بع كتبه ‏ أو قال الأشعرى ء أو قال الباقلانى ولو ذكر 
أسماء هذه الكتب التى نقل عنها , لاعطى كتابه هذا قيمة علمية أكبرء ولوفر 
على الكثير من الجهد الذى بذلته في تلمس مصادر النقول التى أوردهما 
عن الأشعرى أو الياقلاتى أوغيرهما . 
ثانيا : حدته في الكلام على خصوه ومخالفيه , يتجلى ذلك في وصفه اباصم 
بأوصاف قاسية . ترك مثلها اولى . لكن اذا عرفء ان دافهه الى ذلك غيرته 
على عقيدته وحماسه في الدفاع عن الأثر وأهله ربما عذر أوالتمسله العذر. 
من تلك الأوصاف قوله عن ابن كلاب والقلانسى والصالحى والأشعرى واقرانهم: 
بأنهم ( أخسس حالا سس اا 
ومن ذلك رميه خصو بالجنون في قوله ( ولكن لما عدم من ينطر في أسر 
السلمين محنا بالكلام مع من ينيغى أن يلحق بالمجاتون ) 
ومن ذلك وص الأشعرى بأنه ظيل الحياء حيث قال : ( وائما حمله 
-أى الأشعرى ‏ على ذلك التحيرمسع الس 
ونحو ذلك امن العبارات والالفاظ » القى كان تركها وتجنبها أولىء 
ونحن «أمورون بالمجادلة بالتى مي أحسن فالله سبحانه وتعالى يقول : 
وجادلهم بالتى هى أحسن ‏ فائه آدعى لتفهم الخصم وجهة لبر 
خصه واحرى بتقبله الحق وانقياده له . 
زر انرص م رق دباع 


(؟)انظرص 6 رق ه-آ) 
(ع)ص © رث ع( -1آ) 


النصل الثالى 
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الفصل الثانسى 


التعريف بالمغطوطسسة 


: مصدر النسخة الخطية وانفراد عا 

: الاسم المثبت على غلافها 

نامدا 

: تاريخ نسخهها 

سندها 

: عدد أوراقها 

: عدد اسطرغا . والكلمات في كل سثمر 
: نوع الخط ووصفه . وتماذج منه . 


: السماعات والتعلكات على النسخة . 


الفصل الثاتسسى 
التعريف بالسغطوطلة 
أولا : مصدر النسخة الخطية وانفراد ها 


اعتمدت فى تحقيى هذا الكتاب على مصورة نسخة واحدة فريدة وهى نسخسة 
خطية بالمكتبة السعيدية بحيدر آباد فى الهند ؛ مصنفة فى لم الكلام تحت رقسسم 
1 » وهى مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الاسلامية ضمن مجموعة برتم ( 6 35) 
ميكروفلم يحتوى على ثلائة كتب الأول بعنوان ( متعة الاريب لابن القصار ) ويقع فى 
مائة واثنى عشر ورقة والآخر بعنوان ( الثباتعند السات ) لابن الجوزى » ويقح فى 
بره ثمان وخمسين ورقة » والثالث , هو الكتاب الذي نحققه ويقع فى أربع وخسسين 
ورقة » ولم تتعرصكتب تاريخ التراث أوكتب فهارس المكنبات لذكر هذ ١‏ الكتاب حتى 
نسخة السميدية المعتمدة فى التحقيق , لم يشر اليها . 


ثانيا : الاسم المثبت على غلافها : 


مكتوب على الصفحة الأولى ( جزء فيه الرد على من أنكر الحرت والصوت تأليف 
الشيخ الامام الحافظ أبى نصر عهيد الله بن سعيد بن حاتم الواكلى السجستائسى 
رحمه الله تعالى ) ٠‏ 

ومكتوب على اللوحة الثائية ( ب ) ( الرد على من انكر الحرف والصوت تألييف 
الحافذا الامام أحد فحول أهل السنة أبى نصر عهيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلى 
السجستانى رضى الله عنه » وفى شقها الآخر (7 ) ابيات شعر للخطيب أبى البقاء 
يحيى بن سلامه الجمكقى ٠‏ 

فيظهر ان العنوانين لنسختين . ذلك ان العنوان الأول على اللوحة الأولسى 
بغط ( هبة الله بن أبى على بن عد وس الحرانى ) والمنوان على اللوحة الثائيسة 
مغاير مكتوب فى الركن الأيسر من اعلاها عهارة ( نقلها جميعها معاسم هذه 
النسخة محمد بن عبد الله بن المحب سامحة الله ) ٠‏ 

وبيد وا أنه لم يبن من النسخة الثانية الا الورقة التى كتب عليها اسم النسخة ٠‏ 


لمق 


مكتويب على الورقة الأولى كما ذكرت : اسم كاتب النسخة » وصورة ما كسب 
هكذ! ( ومالكه كاتبه هبة الله بن أبى علي بنعبد وس الحرانيغفر الله له ولجميسع 
المسليين ). 

وعلى ١‏ لورقة الثانية القتى تحمل اسم النسخة أيضا كما مر مكتوب عبسارة: 
( نقلها جميعا معاسم هذه النسخة محمد بن عبد الله بن المحب سامحه الله ) 

لكن الذى تبين لى منخلال مقارنة الغطوط : ان! لنسخة بكاملها بخضسسط 
الناسخ الأول , لانه هو الذى نسخ كتاب الثباتعند الممات لابن الجوزى ) 
الذىهو وكتابنا ههمذ! في مجموع واحد . فقارنت الخط في كتاب ( الثبات ) بالخط 
في ( كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت ) فاذ! به بيد ناسخ واحد مسو 


هبة الله . 


لم يدون الكاتب تاريخ النسخ على هذا الكتاب , لكن وجدت في آضلسر 

(كتاب الثبا.تعند السات ) ونقله صاحبه عبة الله بن أبى علي بن عيد وس ثالسسث 
شهر رمضان من سنة سبمع وستمائة ) 

وعليه نستطيع الجزم بأن الكتاب نسخ في أوائل القرن السابع البجرى , ذلك 


ان١‏ لم نقل انتاريخ النسخ هو واحد للكتابين . وهوالذى ارجهه , لااقستوان 


والله تعالى أعلم ٠‏ 


للق 


ورد ذكر سند النسخة في أول الورقة ( +-75) في أول الكتاب » ونصه : 

أخبرنا الشيخ الامام أبو محمد المفدى بن عبد الله أن تلت أخبركم 
الشيخ الامام العارف أبو محمد المبارك بن المبارك بن علي بن نصر السراج قراءة 
عليه وأنا اسمعيوم الجمعة سادس عشر ذى الحجة سنة خمسين وخسمائة , قال : 
أخبرنا الشيخ ع أبو الحسين أحمد بن عبد القادر بن محمد بن ي وسف بسن 
محمد الاصبهائ أني قال : ناولنى الشيخ . المالم أبو نصر عبيد الله بن سعيد يسن 


حاتم الوايلى السجستانى الحافظ رحمه الله ٠)‏ 


ساد سا ع علداد الأوراق ومسطرتها : 


تقع هذه النسخة في أرسع وخمسينورقة ٠‏ الورقتان الأولى والثانية عليبا 
سم الكتاب ‏ ويبدأ نصالكتاب منالورقة ( الثالثة ) بذكر سندما كما تقدم. 


سابعا : عدد الأسطر والكلمات في كل سطر: 


وعد د الأسطر في كل صفحة يتراوح ما بين أحد عشر سطرا وستة عشر سطيرا ء 


بينطا يتراوح عداد الكلمات فى كل سطر من سست الى تسع كلمات ٠‏ 


. لم أقف على ترحجمته‎ ١) 
. ؟ ) أبو محمد المبارك بن علي للم : المشهور بالتعا ويذى‎ ( 
قال السمعانى : كان شيخا سديد الرأى في سوقالحوربين ببفداد , وكان‎ 
ولمل والده كان يرقى ويكتب التعاوهذ , وكانت وفاته سنة‎ ٠ الناس يتبركون به‎ 
ثلاقى وخمسين وخمسائة‎ 
) ور وفيا تالاعيان) /78؟‎ ٠ انظن ( الانساب *7. م‎ 
بو الحسين أحمد بنعبد القادر بن محمد بن ي وسف بن محمد الاصبهاننسى‎ 3 )-( 
وهو تلميذ الموء“لف وراوى عممذه النسخة عنه ,» وكان ن له عناية بالا سناد .»ولذا!ا‎ 
الللق عليه الذحبي لقب المسند ؛ وكان ثقة جليل القدر » توفى سئة اتنسمن‎ 
. وتسعين وأربصسائة وله احدى وثمانون سنة كما ذكر ابن العماد‎ 
انظر ترجته في : تذكرة الحفاظم/197١1* 8./6؟ (»ءشذراتالذهب‎ 
1 


7و ) 
وكتب تحت اسم الد لنسخة مباشرة كلمة ( وقف ) 
وتحتها : عبارة : نظر في ممذا الكتاب المبارك أحمد بن حسن بن أحمد بسن 
للق 


حسن بزعبد الهادى المقد سى سامحة اللو ) وفوقها : توقيعه ٠.‏ 


(و) عوالمعرف بابن المعرد » فاضل من أعل د.شق , له تواليف » مات سنة 
ووم شمانمائة وخس وتسمين ها . انظر :القلام ٠١7/١‏ 


النصلالثالث 
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الفصل الثالث 


منهج التحقيق والصعوبا تالتى واجبتها 
والرموز والمصطلحات التى استعلتها فيه 


منما هجو في الت لتحقيق ٠‏ 
: الصعوباتالتى واجهتها ٠‏ 
: الرموز والمصطلحات ٠‏ 


)76( 


الفصل الثالسث 


أولا : ضبطالنص وتقوهيس . 
قت بقراءة النص قرا*ة سليمة صعيحة وصححت ما اعتراه من صحيف , أو تحريف 
وأكملت ما سقط منه ؛ واضفت وحذفت ما اقتضى السياق اضافته أو حذفه , من 
كلمة أو حرف . مستعينا في ذلك بكتب التراجم , ومعاجم اللفة ». والكتب 
نات الملاقة بمادة الكتاب . وذلك نظرا لا نفراد النسخة الخطية التى اعتسدت 
عليها . 
. وقد اثبتما رأيته صوابا في الصلب بمنحاضرتين مونسهت عليه في الحاشيية. 
انا هذا كنت قاطما بخطأ ما اثبته الناسخ . امااذا لم اقطعبذلك أو كانت الكلمة 
محتعلة فاتركها في الصلب كما هي وأنبه على الا حتمال الآخر في الحاشية . 
. قمت بضبل بعخ الكلمات اللفهة والاعلام القى توقعت ان تلتبس على القسارئ 
أبو تشكل عليه . 
ثانيا : تغيير رسم بعض الكلمات دلبقا للرسم المستعمل في الوقت الحاضر وذ لك على 
النحو التالى : 


.أعمل الناسخ نقط الكثير من الكلمات فقنت بنقطها . 
. كتب الناسخ بعض الاعلام بحذف حر ف أو أكثر فقت بكتابة العلم طبقا للرسم 
الستعمل . 
وذلك نحو : مالك , والحارث . رسسها الناسخ هكذا ( ملك -_الحرث ) 
. درج الناسخ على اعمال الهمزة وتسهيلها وذلك كثير في الكتاب » فقمت برسم 
الكلمة باثبات الهمزة موافقة للرسم الحاضر أيضا . وذلك نحو : 
سأئله . الأواعل , الفوءاد , الميتدئين , أثمة . 


رسمهاالناسخ : 
مسلة ء الاوايل ء الفواد » الميتدين , آيمة . 


)7300) 


ثالثا : التخريج 

. عزوت الايات القرآنية الى سورما واشرت الى رقم الآية . ووضعت الآية سين 
قوسيين . 

. خرجت الأحاديث النبوية والآثار » وذلك بالاشارة الى مظائها من كتب 
السنة , وربما نقلت ما قاله بعض أممل العلم في الحكم على الحديث أوالاثر. 
وقد جملت الأحاديث والآثار بمن قوسين . 

. خرجت أبيان! لشعر الواردة في النص . 

. اجتبدت في تخريج النصوس والاقوال التى أورد جما المصدف وعزاها للاشاعرة 
والكلابية مثلا » وذلك بالرجوع الى كتب الأشعرى وابن الباقلانى وغيربما مسن 
كتب الا شاعرة . 

وربما نقلت النصوس أو الأقوال المشاببة أو السمائلة لما نقله أو المخالفة 
لما أورده ء واثبتها في الحاشية للمقارنة وقد اكتفى بالاشارة الى مظان النسص 
بذكر الكتاب والجز' والصفحة . ش 

. اشر تال ىالنصوص التى اقتبستها المصادر اللاحقة عن الكتاب وقابلتها واثبت 

الاختلافات في الحاشية . 


رابعا : التعريف بالاعلام غيرها : 
. قست بتحرير ترجمة موجزة لجميع الاعلام الوارد ذكرهم في الرسالة » مترجما 
للعلم عند أول ذكر له , وقد أشير اذ تكررلمكان ترجمته . 
٠.‏ عرفت بالا ماكن والبقاع التى وردات في النص . 


شرحت بيعي الألفاظ والمصطلحات الغريبة بالررجوع لقواميس اللفة وكقلب 
غريب الحديث ففغيرها . 
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. نظرا لكون الكتاب يبحث في أمور العقيدة وتطرق لكثير من .سائلها 2 فقد 
اقتضى الأمر احيانا ان أعلق بتعليق يقتضيه المقام لايضاح مراد الموا لف 
أوبيان الحقيقة » وربما خالفت المصنف فيما ذكر ما كان الدليل ينقصه 
أولا يوكيد ما ذعب اليه . 

. قمت بوضعبعي المناهين الجانبية وجعلتها على مامش الصفحة . خارج النص‎ ٠ 

. ذكرت اسم كل فصل في بدايته ٠‏ نقلت ذلك من مقدمة المو'لف الذى اكتفسى 
بذكر ألسماء الفصول في المقدمة » ولم يذكر اسم كل فصل في أله . 

. ووضعت اشارة في الهاءش للتنبيه على بداية الكلام في كل صفحة من المخطوكة 


وذلك نحو (ح -5 ) الرقم يشير الى رقم الورقة والحرف يشير الى الصفحة . 


والباث الثانى في التعريف بالكتاب ووصف المخطوطة . 
وقد تقدم تفصيل ذلك في المقدمة . 


وضعت الفهارس التغصيلية للكتاب تسهيلا على القارى الكريم واسهاما في 
أن يدرك بفيته منه بيسر وسهولة . فوضمت الفهاربرالتالية : 
و-فهرسا للايات القرآنية . 
؟-فهرسا للأحاديث والآثار ( ورمزت للأثر اماه بحرف (ث) 


ب فهرسا للأبيات الشعرية 7 
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: للنسائى 
لابن ماجه 
لمسند 
: لأحمد في! 
0 ستممل (عى ) [ْ 
ظ 3 لا ع ليسية ٠١‏ 
0 تلبيس الجبمية ) لابن 
ْ لكتاب ( بيان د : 


قل والنقل ) لابئ تيمية . 
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١‏ لتندم الثالى 
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والقلانسى (() , والصالكى 9), والأشعرى 9 . 
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هو : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى الرازى - قال 
بساكر :عق امماصرئ" ابن الحسن الأشعرى لا من تلامذته كما قال الأهوازى 
وهو من جملة العلما* الكبار الأثبات , واعتقاد» موافق لاعتقاده فى الاثببات 
وعلق الشيخ الكوثرى على ذلك بقوله : ( بل هو متقدم على الأشعزى حجن 
حيث الذ بعن السئة » وأعلى طبقة منه وكان لسان السنة قبل رجوع الاأشعرى 
عن الاعتزال ) , ... قال : ( والأشعرى تأخر عنه ذبا عن السنة ووفاة 
وان ادركه سنا ) . أنظر : تبيين كذب المفترى م01 ٠‏ حاشية )١(‏ ولم 
أجد له ترحمة فى غيره من كتب التراجم التى توفرت بين يددى ٠‏ وانظر مذ هبه 
لدى البغدادى فى : أصول الدين ص / ٠‏ مم24 37 » 6هءوالفرق 
ص/ءىل 2 15 , #ربوء (8؟» والشهرستائى فى : الملل والنح ل : 
0/١‏ , والشيخ الكوثرى انما يقصد بالسنة , المذهب الكلابى الذى 
اعتنقه الأشعرى رد حا من الزمن , وكذ! القلانسى , ولا يقصد بالسنة 
القول بما فى الأحاديث والآثار من الصفات فسعلمم موقفه من السنة وأهلها 
وتجهيله لهم وتأويله لآنيات الصفات والأحاديث الواردةفيها ٠‏ 
ولم يذكر لنا الشيخ الكوثرى المرجع الذدى استند اليه فى كلامه عن القلانسى 
وتقدمه على الأشعرى ولو ذكره لجا' بفائدة ٠‏ 
وذكر الد كتور حسين القوتلى محقق كتاب ( فهم القرآن للمحاسبى ) ان وفاة 
القلانسى كانت سئة مومه ٠.‏ انذر مقدمته للكتاب ص ٠١١١‏ 
واعتذ ر عن اعتباره اياه زسيلا للمحاسبى وابن كلاب , بأنه اقتفى اثرالشهرستانى 
فى ذلك ولم يذكر هو أيضا مصدره الذي اعتمد عليه ٠‏ 
الصالحى : لم أعرف من هو . 
هو : أبو الحسن على بن اسماعيل الالشمرى ( 856-5٠.‏ ) يتصل نسسسبه 
بأبى موسى الأشعرى رضى الله عنه » كان أولا معتزليا ثم رجععن ذلك وتاب 
وألف فى الرد على المعتزلة كتاب الابانة , يغيره » واليه تنسب الطائفة 
الأشعرية على انهم يخالفوته الى ما قد تاب منه ورجععنه ٠‏ - 


(5م) 


ابلق 
واقرانهم الذ ين يتظا هرون بالرف على المعتزلةيوهم معهم بل اخسسسن 


حالا منهم في الباطن في ان الكلام لا يكون الا حرفا وصوظ ذا تأليف 


(3 

واتساق وان اختلفت به اللفات . 
0) 

وعبر عن هذا المع الأوائل الذين تكلموا في المقليات 
وقالوا : اكلام حروف متسقة »وأصوات مقطعة ٠‏ 
وتالتالعرب '.: الكلام : اسم وفمل وحرف جا* لمعنى / فالاسم مثل : (7-4) 
5 انظر ترجمته لدى ابن عساكر : تهيين كذ ب المفترى 7 رءوالاًتساب 54" » 
والسبتى في طبقا تالشافعية ١ه‏ »وابن خلكان : وفيا تالأعيان 146 * 
وابن العساد : شذراتالذ هب 5٠١5/15‏ 


زر) المعتزلة : ” يضم الميم وسكون العين وفتح التاء ” نسبة الى الاعتزال ومو 
الاجتتئاب : وسبب تسميتهم بذ لك ان شيخهم ومقد مهم »واصل بن علنساء 
الفزال ود ونوا 6ن نو وعين اين عبين وع :ويطك 8 المسحسن 
البصرى فلا أحد شاءذهها وهوزان الفاسق ليس بموءين ولا كافر وائه قي 
منزلة بين المنزلتين . اعتزلا حلقة الحسن البصرى »فسموا معتزلة لذ لك . 
ومن مقالا تهم : نفى صفات الله عز وجل ؛ والقول بأن كلام الله مخلوق » 
وغير ذلك . 
انظر عنهم وعن مقالاتهم : البغدادى في الفرق بين الفرق 9115-5١‏ ؟ ١١‏ 
والشهرستانى : في الملل والتحعل وبع والرازى : اعتقادات قوق 
السليين والشركين برعو 244 وابن الأثير في روماه 

)١0‏ اتسق الكلام : ضم بعضه الى بحضءوكل لا انظم وجمع بحضه الى بعض فقد 
اتسق . انظر : طدة (وسق ) : في لسان العرب ١74/٠١‏ 

(م) كالمعتزلة والفلاسفة والمتكلمين ٠‏ انظر مثلا : شرح الاصول الخمسة (م8؟ه) 
ونسباية الاقداع ص (4١(؟)‏ 

()) إؤى علساء العربية ان هم الذين قسموا الكلام هذا التقسيم اذ أن العصرب 
الأواعل لم يتكلموا في حد الكلام!اهو , ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله عند 
نقله لعبارة السجزى المذكورة - ؛: قالت_أى علطا * العربية ) ٠‏ 
انظر درء تعارض والنقل 5م ٠*6‏ 


200) 


زيد «وعمرو مرحاطد » والفمل شل : جاء »وذ هب وقاع وقعدءوالحرف 
الذى يجى *لمعنى شل : هل ء وبل ءوما شاكل ذلك . 
فالا جماع نعقد بين العقلا* طى كون الكلام حرفا وص ل لهسم ارا 
ابن كلاب واضرابه وحاولوا الرد على المعتزلة من طريق معرد المقل, حرفا وصوتسا 
وم لا يخبرون اصو ل السنة مولا ما كان السلف يه »ولا يحتجسون 
بالأخبار الوارد ة في ذلك زعا منهم انها أخبار آحاد ووعي لا توجب 
د لافيت الممتزلة.ان الاعضاق .عاصل طى ان الكلا, حخرف» الزام المعتزلة 
وصوت , ويد خله التعاقب «والتأليف «وذلك لا يوجد في الشاضد 6 
الا يدركة وسكون » ولا بد له من أن يكون ذا أبزاء وابعاض »وصا 
لان بهذه اللثابة لايجوز أن يكون من صفات ذا تالله , لأن ذاات 
الله سبعانه لا توصف بالا جتماع والافتراق » والكل والبعض .والحركة 
والسكون ٠‏ وحكم الصفة الذاتية حكم الذات ٠‏ 


قالوا : فعلم بهذف هالجطةان الكلاع المضاف الى الله سيجائية 
.ملق له أحد ثه واضافه الى نفسه . كلا تقول : عبدالله »وخلق الله 


وفعل الله . 


زو أى تهل ابن كلاب ومن قال بسقالته ٠‏ 
(؛) بزعسهم وسلأتى الكلام طى ذلك في الفصل الثامن ٠‏ 
انظر ان )١50(‏ 


)0١( 


فضاق بابن كلاب واضرابه النفسعند هذ! الالزام/ لقلة معرفتهم (6-ب 
بالسنن » وتركهم قبولها اعسات 1 الى مجرد العقل «فالتزسوا واعرة سم 
ما قالته المعتزلة وركبوا كابرة الجيارا ' وخرقوا الاجطاعالشعقد بين الاشاعرة .ب“ 
!لكافة السلم والكافر . وقالوا للممتزلة : الذى نكرتموه ليس بحقيقة 
الكلام وانا يسسى ذلك كلاما على المجاز لكونه حكاية أو عجارة عنهء 
وحقيقة الكلام : معمنى يذات النكلم . 

فمنهم من اقتصر على ( هذا ) القدرء وضهم من احترز عا طلسم 
د خوله على هذا الحد فزاد فيه ما ينافي السكوت والهرس والآفات 
المائمة من الكلام ٠‏ 

ثم خرجوا من هذا الى ان اثبات الحرف والصوت في كلام اللسسه 


00 / 5 


(و)العنان : ”بكسرالعين ” هوالسيرالذى تسك به الدابة . 
انظر : لسان العرب 511١/11‏ 

(؟) في رد) 5/هم ضبطها بكسر العين أى لالا يشك فيه :يقال رأيته عيانا 
اذا لم يشك في روعيته اياه . وأشا رفي الحاشية الى أنه في نسخة أخرى : 
( الأعيان ) والأعيان : افاضل القوم واشرافهم . انظر لسان العرب ١١‏ / 
ل ل ران نف 

(") انظر الباقلائى : الانصاف +. وءلمء 9م١١(‏ والتمهيد (؟ءوالشهرستائى 
في نهاية الاقدام . ؟م. وسيأتى مزيد بيان لذ لك في الفصل الرايع 

(ع)الزيادةسن رد) 5رهمء والسياق يقتضيها ٠‏ 


(ه) في الاصل ( شبهه ) وهو تحريف ٠‏ 
(1) الأخطل : هو فياث بن غوث بن الصلت بن طاوقة بن عمر من بنى تغلب 


أبو مالك (؟ ( - .4؟) وهو شاعر تصرائى »اشتهر في عبد بنى أمية » ودح 
خلفا عم وله د يوان شمر مطبوع . الاطام 81/ه وانظر ترجمته في (الشمر 


والشمراء لابن قتبية ) : 64٠./(‏ طف"# سئة ا1؟9( تحقيق قيق أحمد محمود شاكر . 


: 


(؟1و) 


)) 1١0 

أنالبيان ان القو"اد واتمط جمل اللسان على القو د د ليلا 
فخيروه وظالوا : 

)؟) 


ان الكلام من الفوء اند وانط جعل اللسان على الكلام ليسلا 


(() في الأصل ( البتان ) وهو تصحيف. 

0 هذا اللفظ أشار اليه ابن تيمية أيضا حيث قال : وظال بعضهم لفظه : ان 
البيان لفى القواد ... انظرالايان : 88( .واشاراليهأيضا : ابنأيوالمز 
بصيفة التمريض ثم قال : وهذ! أقربالى الصحة . 

(؟) لم أحد هذ' البيت في ديوان الأخطل المطبوع »وفي ثبوت تسبته اليه نظسرء 
بل أنكر بعضهم أن يكون من شعره »وقال بعضهم انهم فتشوا د وواين الأخطلل 
ولم يجدوه قال ابن تيمية وهذا يروى عن أبى محد الخشاب . انالرالمصدر 
السابق نفسالصفحة »انظ رأيضا : ابن أبى العز : شرح الطحاويسة (مو) 
وهذ١‏ البيت بورد ٠‏ متكلموا الا شاعرة في مصنفا تهم للاستدلال به طمى الدسللام 
النفسى ,م وقد ذكره نهم ( أبو بكر الباقلانى ) فقد ذثره معبيتتهله 
في كتاب الانصاف ص . و( فقال : وأتشد الأخطل : 

لا تعجبتك من أثير خطبس سه حتى يكون مع الكلام اسيلا 
ان الكلام لفى الفواف والمطا جمل اللسان على النوائد دليسلا 
وأورد هما أيضا : الغزالى : في الاقتصاد في الاعتقاد ص 4ن ء ولم يسنبهما . 
للأخطل . وأورد البيت الأول غبرهطا , كالآمدى في ظية المرام ص 07؟»وأشار 
محققه الأساذ ( حسن محمود عهداللطيف . في الحاشية : الى ان الأأسدى 
أورد ه في الابكار :وآ ( -قال -وانظر الا قتصاد (91") حيث أورد تهله 
بيط 5خر وهلا للأخطل كط ذكرابن أبى المز الحتفى في شرح الطحاوية» وان حزم 
في الفصل (/57١؟)‏ وقد أورد * محقق شعر الأخطل ل ؟ دارالشرق ببيروت 
ص هء.م ضين ا نسب اليه «ويوغك الاستان على السباعى -استان النحو الأسيق 
بمدار الملوم -نسبته اليه أ. ه حاشية م ص 7و ظيةالمرام. 
وتمقبيا على قول الاسان المحقق ” وها للأخطل كا أشار ابن أبى العمسز 
الحنفى ” وابن حزم ” أقول : الواقعان ابن أبى المز لم يذكر البيتين وانما ذكسر 
البيت الاول فقط ثم أشار الى ا قيل من انه مصنوع أو موضوع منسوب للأخط له 


)1) 


وزعموا ان لهم حجة على مقالتهم في قول / الله سبحانه : ( ويقولون (ه-51 ) 
١ 3‏ ءِ 

في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول | 955 قوله عز وجل : (فاسرها 
١‏ 6 03 

يوسف في نفسه ولم بيد ها لهم ظال : انتم شر 8 


»)2 
واحتجوا بقول العرب :” أرى في نفسك كلاما » وفي وجهك كلاط " 


- وليس في ديوانه كط أشار الى الرواية الأخرى للبيت »وهى : ان البيان لفسى 
الغواب ... وقال : وهذ١‏ ١قربالى‏ الصحة . انظر شرح الطحاوية /و( وصنيع 
المحقق الفاضل فيه !يهام للقارى بان ابن أبى العزم نسب البيتين للأخطل جزبسا 
معان الواقع ما ذكرت #وكان من الأطانة العلمية أن يشير المحقق الى رأى ابن أبسى 
العز ما نم انه تطرق اليه واستشبد بنسبتهالبيت للا خطل . 
وكذ لك ابن حنم : فانه وان كان ذكر البيت الأول فقط ونسبه للأخطل الا اتنه 

صاحب ذلك نكير شد يد ٠‏ ولم يشر المحقق الى ذلك أيضا . 

وعلى فرض صحة نسبةالبيت للأخطل : فليسذ لك بدليل لطزم : لأن الأخطضل 
نصراني والنصارئقد ضلوا في معنى الكلام » وقالوا : ان عيسى عليه السلام هو نفس 
ثلمة الله وانه اتحد اللاهوت بالناسوت ٠.‏ . فكيف يستد ل بكلام نصرانى ضال في هذا 
الباب ٠‏ 

ثم ان الظائلين بالاحتجاج بهذا البيت لايحتجون في باب الاعتقاد بأحاد يسث 
الآحاد حتى ولو كان الحديث صحيحا أخرجه الشيخان أو فيرها . فكيف يحتجسون 
ببيت شعر » لم يثبت نقله عن قاكله باسناد صحيح ء ولم يظقه أهل المربية بالقبول ٠‏ 
ومثل هذ! لا يثب تبه ادانى شي * من اللغة فضلا عن سألة تتعلق بالاءتقاد. 
اللهم اهدئا سبيل الرشاد ٠.‏ (شرح الطحاوية ١14‏ :والايمان لابن تيمية "١‏ ١بتصرف)‏ 
(9) سورةالمجادلة 5ية (لم) 
(؟) سورة يوسف دآية (7/ا) 


(+«) انظر مثلا : الباقلائى في التمهيه ص ون5 #والانصاف ص (١٠١‏ 


)1:5( 


فالجأأهم الضيق مما يد خل عليهم في مقالتهم الى أن قالوا : الأخرس 
متكلم »وكذ لك الساكت والنائم »ولهم في حال الخرس والسكلوت 
والنوم كلام هم متكلمون به ء ثم افصحوا بأن الخرس والسكوت والآفات 
المائمة من النطق ليست باضداد الكلاءع » وهذه مقالة تبين فضيحة 
قاعلها في ظاهرها من فير رد طيه ٠‏ 
ومن علم منه خرق ١‏ جماع الكافة ومخالفة كل عقلى وسمعى ا حم مالل 
بل يجانب » ويقمع » ولكن لط عدم من ينظر في امر السلمين محنا 
ع كي 
6 ّ' )؟) . 8 
واصل تلبيسهم على العواء وتموههم على البتدئين هوأن الحرف اصل تلبيسهم 


5 ره (ب) طى الموام 
والصوت لا يجوز أن بوجدا الا عن آلة وانخراق مثل : الشفتين / والحنك (ه-ب ) 


وان لكل عرف مخرجا معلوطا » وأن الله سبحانه ليس يذى أد وات بالا تفاق » 


فمن أثبت الحرف والصوت في كلامه فقد جعله جسا ذا أدوات وهو 
)م 8 
كز" بأقال الله سبحانه ( ليسكبثله شي ؟ ) فيجب أن لايكون ككلاستكلام ٠‏ 


(و) أى ابظينا : يقال محنته وامتحتنته بسنزلة خبرته واختبرته »وبلوته وابتليته ٠‏ 
انظر : لسان العرب 1٠1١/١‏ 

(؟) في الأصل زيادة ( أن ) هنا . ولعله خطأ من النساخ ٠‏ 

(م,) في الأصل هكذا ( وصل) يدون ألف »والصواب اثباتها ٠‏ 

() التمويه : اللبيس ءومنة قيل للمخادع : مموه » وقد موه فلان باطلة اذ1آ 
زينه واراه في صورة الحق . ابن منظور : لسان العرب 15١/؟5؟ه‏ 

() في الاصل ( يوجد ) هكذا بدون الف وهو تحريفا ٠‏ 

(1) الحنك من الدابة والانسان والداية : باطن اطى الغم من ن!خل »وقيل 
هو الاسفل من طرف .قدام اللحيين من اسفلهطا . انظر : لسان العرب 
1٠‏ 

() انظر مثلا : الباقلانى في الانصاففاص ولاو (5٠١‏ 

)0 سورة الشورىآية 9١‏ وتاسبا ( .. وهوالسميع'لبصير ) 


(هو) 


ونفوس ن وى النقص سرعة الى قبول :ذا التمويه «يظنون أن في ذلك 
تخزيها لله سبحانه والأمر يخلاف ذلك ٠‏ 
وزاد على ابن اساعيل الأشعرى في التمويه فقال : ( قد اجمعنا تقلا لموظف كلام 
على أن لله سبحائهة سمما »ويصرا وكلاا »ووجها واتفقنا على أن عستي 
بلا انخراق »وبصره بلا انفتاح » ووجهه بلا 8 »فوجب أن يون 
ثلامه بلا 000 4وقالوا جميعا : ان أحد! من السلف لم يقسسل 
ان كلام الله حرف وصوت فالا عل بذ لك محدث ,والحدث في الديسن 
ا والأشعرى خاصة أضرب قوله في هذا الفصل فقال في يعسسض 
أتتهه /:( كلام الله ليس بحرف ولا صوت كما أن وجهه ليس بتنضيد وكسلام (؟-1) 


, (ه) 
كل متكلم سواه حرف وصوت ) 


(() تضيد : يقال : نضد تالماع أنضده بالكسر نضدا ونضّد ته عملت يحضه 
على بعض . ابن منظور /لسان الحرب :2519/1 ٠‏ 

)5 لم أنعود هذ١‏ الكلام في شي 'من كتب أبى الحسن الأشعرى التى وصلت الينسا 
ولمله في بعضكتهه التى ألفها قهل رجوعه الى مذ هب السلف .والله تعالى طم . 
(م) أجاب المصنف على قولهم هذ١‏ . انظر الفصل السادسمن هذه الرسالة 

حيث ال بعد أن أوردب الأحاد يث والآثا رالدالة على ذلك : ( فقول خصوشا 
ان أحدا! لم يقل ان كلام الله حرف وصوت كذ ب وزور * بل السلف كلهم تاتنوا 
قاعلين بذلك. ..) ص ١؟(١‏ 
( ) يقال اضرب الرجل في البيت : أظام فيه . انظر لسان العرب )061/١(‏ 
والمعنى : ان الأشمرى أقام على هذا القول وأَّطا ل الكلاع فيه »والله أطم ٠‏ 
(ه) لم أقف طى هذا القول في شي * من كتب الأشعرى التى بين أيد ينا . 
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وقال في غير ذلك من كتيه : (الكلام معنى ثم بنفس المتكلم 
كائنا من كان ليس بحرف ولا 0 
واثها ت قولين مخطفين في باب التوحيد وواثبا تالصفات تخبسسط »م 
وضلال »والعقليات بزعم القائلين بها عر ثل هذا الاختلاف 


والحد ود العقلية لا يرجع فيها ١لا‏ الى من تقدام دون من أراد أن 


5 (؟) 

يو سس لنفسه اليوء باختياره أساسا واهيا ٠‏ 
0) 
( فصول الرسالة ) 


فالذ ى تحظ جون اليه حفظكم الله معهم في ازالة تمويههم : 
الفصل الأول ) 
ان تقيموا البرهان ان الحجة القاطمة هي التي يرد بها السمع 
لاغير وأن العقل الة للتمييز فحسب ٠‏ 
( الفصل الثاني ) 
د 1 السئة وبماذ! يصير المر" من أهلها #فان كلا يدعيها 
واذ! طمت وعرف أهلبا بان /زأن مخالفها)زائغ لاينيغى أن يلتقت ‏ (1-) 


الى شببهه ٠‏ 


20 

(() لم أقف على هذا القول أيضا في شي * من كتب الأشعرى التى وصلت الينا » 
وقد عزا نحوه اليه الشهرستانى في نباية الاقدام . ؟م فقال : وصار أبوالعسن 
الشعرى الى ان الكلام معنى قاثم بالنفس الا نسائية وبذا تالمتكلم وليس بحر ف 
ولا صوت ٠‏ 
ويحمل ذلك ان صح عنه على المرحلة التى سبقت اعتنا قه مف هب السلف.٠‏ 

(؟) في الاصل ( يحتمل ) وهو تصحيف. 

(م) في الاصل ( يوءسش) وهو خطا من الناسخ ٠‏ 

(4) ط بين القوسين ليس في الاصل ٠‏ 

(م) في الأصل ( بأن مخلفها ) وهو تحريف. 


10) 


( الفصل الثالث ) 

وان 32 طى عقالتهم انها بؤدية الى نفى القرآن أصلا . ه 
والى التكذ يب بالنصوصالوارداة فيه والرد لجح الاأخبار وفسع 
أحكام الشريعة . 
(الفصل الرابع ) 


ثم تجوهنوا على انهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متنا قنسسة 
مظبوون لخلاف ا يعتقد ونه وذاك شبيه بالزند قة ٠‏ 

ثم تعرفوا الموام ان فرق اللفظية »والأشعرية موافقون للمعتزلسسة 
في كثير من سائل الاصول وزاك ون طيهم في القبح » وفساد القسول 

في بحضها . 

الفصل الساد س ) 

ا ع 

وأن تورد وا الحجة طى ان الكلام لن يعرى عن حرف وصوها لبتسة » 
وأن ط عرى ها لم يكن كلاما في العقيقة وان سمى في وقتابذ لك 
تببوز او اتساط »وتحفقوا جواز وجود الحرف والصوت من فير آالة 
واداة وموا* منخرق » وتسوقوا قول السلف » واقصاحمهم بذكر الحسرف 
والصوت أو با دل طيهما » وتجمعوا بين العلم والكسلام في اثيساات 

الحف ود بنهطا ٠.‏ 

)1١)‏ تدلوا : يقال : دله طى. الشي * يد له دلا ودلالة فائد ل : سدان ه اليسسه 
ود للته غائدل «والد ليل طا يستال به . انظر لسان الحرب 554/11 
والمقصود هذا : ١‏ مةالدليل طى ان مقا لهم موس ية الى نغى القرآن ٠‏ 

(؟) فيالأصل ( بصحيح ) والأفصح لط اثبت , 

() يقال لكل شي * اشطته وخليته : عريته . فالمعنى لن وى ولن يبسصل 
الكلام عن حرف وصوت . انظر طاداة عرا : في لسان المرب 664/١6‏ 

()) ني الأصل : في الصلب ( واطداهم) والتصويب في الهامش ٠‏ 


(ه4و) 


( الفصل السابع ) 

م ثريا باخعليهم في انبج كاين الظا هر و ولهم الى ( 1-7 ) 
التأويل المخالف له في الباطن واد طعهم ان اثباتبا طى ظاهر ها 
( الفصل الثامن ) 

ثم تشرحوا ان الذى يزعون بشاعته من قولنا في الصفات ليس طلسى 


ما زعموه »ومع ن لك فلازم لهم في اثباتالذات مثل لط يلزمون أصحابئنا! 


في الصفات . 
( الفصل التاسع ) 
وآن تف كروا شيئا من قولهم لتقف العامة على 5 يقولونه فينفرو١‏ 


عتنهم دولا يقعوا في شباكهم ٠‏ 


( الفصل العماشر ) 
5 بق زفق 
ثم تنظروا كون شيوخهم أئمة ضلال ودعاة الى الباطل ومرتهكين /١‏ 
ط قد نهوا عنه 8 


( الفصل الحادى عشر ) 
ثم تحذرها الركون الى كل احد والأخذ من كل كتاب مفان التلبيسس 
قد كثر والكذب على المذاهب قد انتشر ٠‏ 


() في الأصل : في الصلب ( واداهسم ) والتصويب من الباش ٠‏ 


(؟) في الاصل ( الي) باليا * وهو خطأً 
)») يقال : ارت ِ في الأمر الكل وقم فيه ونشب ولم يتخلص.٠‏ 
انظر : ابن منظور : لسان العربء 2/٠‏ أداة ربك ٠.‏ 


)5و) 


فجميح ما ذكرت أن بكم اليه حاجة عند الرد ا شر فصسلا 

من احكمبا تمكن من الرد عيبم اذ١‏ 00 ل الحم تاهيه ود هبي 

وأا الماسي والميتداى/ فسبيلبط أن لا يصفيا الى المخالف ابيا الاسب) 
عليه »فائبط ان اصغيا اليه أو حاجاه خيف طيبطا الزلل «اجسلا 

وال سال انيلا » تسأل اللهالمون طى بيان ط أشرنا اليه قائسه 


لاحول لنا ولا قوة الا به وهو حسينا ونحم الوكيل . ه 


(1) في الاصل ( لمهم ) وهو تحريف والصواب ط أثيت لا قتضا * السياق ٠‏ 
(؟) فيالأعلر يحتج ) وهو تحريف. 
( +) الفتل : لى الشي* . . يقال : انفتل فلان عن صلاتهاى انصرف . . . وفتله 


عن وجبه فانفتل اى صرفه فاتصرف ٠ابن‏ نظور : لسان العرب ١(/5١ه‏ 


المصل الاول 


)١٠٠١( 
الفصل الأول‎ 
في‎ 


اقامة المرعان على ان الحجة القاطعة هي التي يرد 
بها السمع لاغير وأ نالعقل آلة للتسبير فحسب 


)٠١؟(‎ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم :- (( أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا اله الا الله 9 #لوها عصموا منى داماءهم وأموالهم الا بحقها 


وحسابهم على الله تعالى). : 

لنبي صلى اللوعليه 

ولهدع النبي صلى الله عليه وسلم الى المحاجة بالعقل أحدا! 0 
كك مته 


)*( ١0) 
: وقال عمر وسهل بن حنيف‎ 


(١)خ‏ : كتاب الايمان / باب : فان تابوا أو أقاموا الصلاة .. 9/ه/ ح :558 
من حديث ابن عمر . 
وفي كتاب الصلاة / باب فضل استقهال القبلة. . (/7وع ح 9و" منحديث 
من 
وفي كتاب الركاة / باب وجوب الركاة » 55/0اح : ووم رمن حديث أبى 
هريرة . 
وفي كتاب الاعتصام / باب الااقتداء يستن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟8 /81 
4 7 من حدديث أبى عرهرة . 
م : في كتاب الايمان/ باب الأمر بقتال الناس.عتى يقولوا الا اله الا الله 
رجه د سواح مع جم من حديث أبى هريرة وجابر وابن عبر رضي 
الله عنهم . 

(١)عمر:‏ هو : ابن الخطاب بن نفيل القرشى , أبو حفص أمير المو'منين رضي الله 
عنه استشهد في ذى الحجة سنة مم ه . وولى الخلافة عشر سنيمن ونصف 
انظر ترجمته في الاصابة +/م وى , وأسد الغابة ع/,مىع معالاصابستة. 

(ع)هو : سهل بن حُنيف: بن واهب الا نصارى الأوسى يكنى أيا عبد الله صمابى 
من أأمل بدر ء استخلفه علي رضي الله عنه على البصرة » ومات في خلاققته 
سنة ,رم ها . ترجعته في الاصابة /07م والاستيعاب 45/9 بهاسسش 
الاصابة , وضيطه ابن بحجر في التقريب بضم الحاء السبطة 51/١‏ 


)٠١6»( 


ولا علا ماتيا" ني أن التقار والملحدين لايجب أن يناظشروا 
بالمقليات » وأن المسلمين قد امروا بالأخذ بما اتاهم الرسول » 
والانتهاء عما نهاهم عنه يا منأن تصيبهم الفتنة ارراسذاب) 
الأليم في مخالفتهم امره ,قال الله سبحائه :"( وما أتاكم الربسول 
فخذو وما نهاكم عنه ار وقال تعالى (فليحذر الذديمن 
يخالفون / عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيههم عذاب ألمي | (ه-ب) 
( وقد (كره ) عمربن الخطاب رضي الله عنه سع جلالته الصلح يوم 
الحديبية » واستعظم رد المسلمين على الكفارء وكان ذلك من طريسق 
المقل حتى او لقي بن لمم واج ار 
رضيت ياعمر وتابا ) فانتبه عند ذلك عمر وسكتعلما منه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شرن الطاعة (ولانم لاينطق عن الهوى ء وأرإلوصى 
لايقابل بالمقل . 


( ) للمولف زهادة ايضاح لهذه السسألة في الفصل التاسع . الاصول ورقة 5ع /7 
ص + هو وسيآأتى التمليق عليه هناك . 

(؟) في الأصل في الهامش أشير اليها بعلامة لحق. وكتببعدها ( صصح ) 

(ع) سورة الحشرءآية (7) 

(ع) سوزة النور : آية (1) 


(ه )في الاصل العبارة هكذا ( وقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع جلالته 
كره الصلج ) . 

(+) أخرجه الطبرائى في المعجم الكبير ١/١‏ ح +م وقد تقدم بلفظه عند 
تخريج قول عمر ( اتهموا الرأى على الدين ) انظر ص ع حاشية رقم ؟ - 
أويقال هوجزء من ح رقم )١(‏ وقد تقدم تخريجه . انظر ص -) - 

(+) أى واجب الطاعة . انظر : لسان العرب ٠١5/10‏ 

(م) كذا بالاصل ولعل الصواب ( وأنه ) 


)٠٠١ه(‎ 


ولا خلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لايجوز رده بالعقل. ببسل 
العقل دل على وجوب تبوله والاعتمام به » وكذ لكقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم اذا ثبت عنه لايجوز رده . وان الواجب رد كل ما خالفيسا 
أو أحدهما . 
اتفة السلف.عل أن معرفة الله من طريق العقل ممكئة غير معرفة اللوسمكنة 
يي ل ال الت 


(() وذهب الممتزلة الى أن معرفة الله لا تنال الا بالعقل ٠‏ قال القاضى 
عبد الجبار بعد أن ذكر أنواع الدلالة وقسمها الى أربعة أنواع : العقل» 
والكتاب » والسنة , والاجماع . قال : ( ( ومعرفة الله لا تنال الا بحجة المقل)) 
ثم علل ذلك بأن ما عدى العقل من الدلالات والحجج فرع على معرفة اللسه 
وتوعيده وعدله . فلو استدل بشي * منها على الله لكان ذلك استدلال بفسرع 
للشي * على اصله وذلك لايجوز . ( شرح الاصول الخمسة ) - نم - 
وعكى الشهرستانى اتفاق المعتزلة على أن اصول المعرفة وشكر النعمة واجيسة 
قبل ورود السمع وان الحسن والقبح يجب معرفتهما بالمقل (الطلل والنعل 
)2 
. أما الأشاعرةيفيوافقونالسلفخوأن معرفة الله عز وجل مكتة بالمقل وان الوجوب 
لايكون الا بالسمع : يقول الشهرستانى في حكاية مذهب الأشعرى: قال- 
أى الأشمرى- والواجبات كلها سمعية ء والعقل لا يوجب شيئا ولا يقتضسى 
تحسينا ولا تقبيحا , فمعرفة الله تعالىبالعقل تحصل هالسمع تج باء 
(الطل والتحل .)١١١/0‏ 
وقال الايجى : ( النظر في معرفة الله واجب اجماعا واختلف. في طريق ثبوقه 
فهو عند أصحاينا السمع وعند المعتزلة العقل ) المواقف 21؟ 


فالأشاعزه اذ! يوافقون أهل السنة في أن معرفة الله انما تج ب بالسسع - 


)١٠5( 


)000 
قال/تمالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) فلا طمنا بوجود (1-5 ) 


لا بالعقل وان حصولها بالعقل ممكن فقط. غير انهم يفارقونهم في قولهم :ان 
أول الواجبا تالمعرفة أو النظر في الممرفة أو القصد الى النظر في معرفة الله على 
ص +" ووان وافقهم في ف لك بعض متكلى أهل السنة من الحتابلة وفيرهم شل 
أبى الفرج المقد سي كلا نقل ن لك عنه ابن تيمية في دارء تعارضالعقل والنقل 
/ه »ول القاضي أبى يعلى ان يقول في كتابه “المعتمد” اذا ثبب صحة 
النظلر ووجوبه فان أول ط أوجب الله على خلقه العقلاء النظر والاسى لال الموك يبن 
الى معرفة الله تمالى ” نقل ذلك عنهابن تيمية في المصدرالسابق ص 9)”» ٠‏ 

والذى دلتعليه النصوسان أول واجب على المكلف هو الشهساد تان وانة بسهما 
يُذون المرء من أهل الاسلام ولم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ليكون موءشا 
بأن يستال على معرفة الله وينظر في ذلك وائما قال صلى الله طيه وسلم : أأسرت 
أن أتاتل الناس حتى يقولوا لا الهالا الله «ولم يقل حتى يستدلوا على معرفة لله » 
وتال صلى الله عليه وسلم لمعا : عند ا ارسله الى اليين : ”يا معان انك تأتى 
قوما من أهل الكتاب فليكن أول ا تد عوهم اليه شباد ة ان لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله)) 

ثم ان معرفة الله أو الاستدلال على معرفته ليس كافيا لاعتهار الانسان سلما 
أو مو'منا ففرعون كان عارفا بربه »وأكثر مشركى العرب كانوا يعرفون الله عز وجل 

وللسلف في السألة قول آخر وهو ان معرفة الله عز وجل فطرية بمعنى إن الخلق 
فطروا على معرفة خالقهم ٠‏ يقول اشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : وا الرب 
تعالى فهو معروف بالفطرة » ظالت رسلهم ١فى‏ الله شكءفالمشركون من عبان الاصنام 
وفيرهم من اهل الكتاب معترفون بالله مقرون به انه ربسهم وغالقهم ورازقهم وانه رب 
السموات والا رض وا لشمس والقمر . .. وقال :في موضع آخر : والصميح اتهأا 
-أى معرفة الصائر فطرية لانه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم 5 لكل مولود 
يولد طى الفطرة قال : لكن قد يعرض للفطره ما يفسد ها فتحتاج حينئذا الى 
النظلر فهي في الأصل ضرورية وقد تكون نظرية. الرسائل الكبرف51517/1* 5" 

ولا خلاف بين ا قاله الموف من أن المعرفة ممكنة بالمقل وبين قول شيخ الا سلام 
عن الفطرة » فالمقل السليم موافق للفطرة السليمة التى قطر الله الناس طيها ٠‏ 
وأما قول المصنفاتها لاتجب الا بالسمع انه يقصد أن الحجة لا تقوم على المكلف 
الا بعد بعثالرسل. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى وما كنا معذبين حصستق 
نيحث رسولا ٠.‏ 
)١(‏ سورة الاسرا؟ : آية- 6( 


)٠٠١0( 


العقل قبل الارسال ,وأن العذاب مرتفععن أمله , ووجدنا من 
خالفالرسل والنصوص مستحقا للعذاب بين أن الحجة عى ما ورد به 
السمع لاغير . 

وقد اتفقنا أيضا على أن رجلا لو قال : المقل ليس بحجة في نفسه لكين 
وانما يعرف به العجة لم يكفر ولم يفسق ولو قال رجل :_كتاب الله 0 
سبحاته ليس بحجة علينا بنفسه , كازكافرا مباح الدم . 5 
فتحققنا ان العجة القاطمة هي التي 20 السمعلا غسيير. 
ووجدنا أيضا القائلين بالمقل المجرد وأنه أول الحجج مختلفين فيه» اضطراب 
كل واحد يزعم أن الحق معه وأنمخالفه قد أخطأ الطريق ءولا سبيل تت 


الى من يحكم بينهم في الحال ءوائما الحاصل دواع الجدل /التهى (4 -ب ) 


كاب سس 


عنه » ونجد عم أيضا يقولون اليوم قولا يزعمون أنه مقتضى المةق / 5 

ويرجعون عنه غد! الى غيره » وما كان بهذه المثابة لا يجب أن يكسور. 

.عجة في نفسو . )ب 
ووجدنا الكتاب المنزل غير جائز ورود النسخ عليه . 

وقد وجباعلينا )الا ذعان له ٠‏ والد خول تعت حكمه , فكانت الحجة فيه لا في مجصرد 

المقل . 


(و) هكذا في الاصل ويحتمل أن تكون ( تبينا ) تحرفتعلى الناسخ » وهو أوجه . 

(؟ ) هذه الكلمة ليست في الاصل زدتها لاقتضاء السياق ذلك . 

(م) أى في باب الممتقدات , والاخبارعما كان ويكون فانه لايجوز ورود النسخ 
فيبا وقد أشار المصنف الى ذلك في الفصل الثامن. 

(ع ) في الأصل (على ) في الصلب , صوبت في الهامش. 


النصل الثالى 


الفصل الثاني 


في 
( بيان السنة هي ؟ وم ميراتء ئن أهلبا) 
للق 
اموا رحمكم الله ان السنة في لسان العرب هي : الطريهقسسة» طامي السئة 


وهم تعلم ؟ 
07 : سنة رسول اللوفان الله عليه وسلم يعنى طريقته »وما دعا 


الى التسك به ولاخلاف بين المتلا* في 5 
السلام لإ تعلم بالمقل وانط تعلم بالنقل 5 
فأحل السنة:هم الثابتون على اعتقاد ما نقله اليهم السلف الصالسح من هيأ هل 
رحمهم الله عن الرسول صلى اند لي ولأ 0 9 عن اصحابه رثءيالله 
عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليسسه 
وسلم/ لانهم رضي الله عنهم أكمة »وقد أمرنا 2ك “واتببساع 


34 م ٠‏ 5 - 
سنتهم وهذا اظهر من أن يحتاج فيه الى اقامة برهان 


(١)انظر‏ لسان العرب 8١377/1؟؟‏ 

(؟) في الاصل ( الي ) بالياء وهو تصحيف من النساخ ٠‏ 

(0) ط بين القوسين ليس من الاصل وز ته لا قتضاء السياق ٠‏ 

(1) ال شيخ الاسلام في اطلاق لفظ: أهل السنة ( يراد به من أثيت خلافة 
الخلفاء الثلاثة فيد خل في ذلك جميع الطوا قفالا الرافضة «وقد يواد بببه 
ا 0 #فلا يد هل فيه الا رجي لسارت ايه 
تمالى ويقول : ان ١‏ قرآن غهر سغلوق وان الله يرى في الآغرة » ويثبت القدره 
ل ل 

انظر شهاج السنة ١78/5‏ 

(ه) (أو ) ليست في الأصل والسياق يقتضى اثباتها . 

(1) في الاصل رسم الكلمة مكذا ( باقد١‏ ) واعلاها اشارة صح » وييعوز أن تكسون 
( باقتافاء) حرفت . والمعتى : لزوم سننهم وطريقهم وفي (اللسان ) : تقد ت 
به دابته : لزمت سنن الطريق ٠.‏ انظر لسان العرب ١71/١80‏ 


)١١١( 


والأخذ بالسنة واعتقادها سما لا مرية في وجوه » 


قال الله تعالى : ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحبيكسم 


للق 
الله ) 


وقال : - ( لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يوجسو 
03( : 

الله واليوم الآلن) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( طيكسم 

بسنت وسنة الخلفاء الراشد ين المبد يبن بعدى عضوا طيهبأا 


2) 


بالنواجذ واياكم ومحد ثاات الأ مور فان كل محد ثة بداعة وكل بدعة ضلالة) 


)١(‏ آل عمران : ؟آية وم 


ىع الاحزاب : آية ١؟‏ 


(»«) العديث جزء من حد يث المربا ضبن سارية في سياق موعلة 
الرسول صلى الله طيه وسلم أخرجه : 
د : في كتابالسنة / باب لزوم السنة 1/6 ح 41(7 عن العربساض 


جه 


ابن سارية بسند رجاله ثقات فير هدالرحين بن عبرو السلس فقف قال 
فيه ابن حجر في التقريب انه مقبول / 4 » وقد توبع من تهل يحبى 
ابن أبى المطاععند ابن اعه فابن أب بلالل عند أحمد ؟/ ١11‏ 
وفيه الوليد بن مسلم قال فيه ابن حجر في التقريب ( ثقة كثير التد ليسس 
لصوي اليا وقد صرح بالتحد يث عن ثور بن يزيد هناء (في رواية 
كت العلا / باب في الأخذ بالسنة واجتتناب البدعة م(/414؛» من 
حدديث المربا شن أيضا ح 074+؟ وقال ؛ ” حديث حسن صحيح " على 
ان في سند ه بقية بن الوليد ل عنه ابن حجر “ كثير التد ليس عمسن 
الضعفاء (/هم.٠١9‏ وف عنعن هنا ؛ غير ائه صرح بالتعد يث عمسن 
بحير في روا ية أحمد في السند ؟/ا؟كلاء 

المقدمة / باباتباعسنةالخلفاء الراشد ين ١5/١‏ هن حديمدث 
المرياض ‏ ح ؟) ٠.‏ 

المقدمة / باب اتباعالسئنة 454/١‏ 


1/8 ار 
وأخرجه ابن ١‏ بى طاصم فيالسنة -١4/١‏ 6 و- 4؟؟ وظل الالبائى :اسناده 


١‏ صحيح ورجاله ثقات: 


)١١١( 


القصل الثالث 

في 
التدليل على أن مقالة الكلابية واضرابهم مو'دية 
الى نفي القرآن اصلا , والى التكذيب بالنصوص الواردة فيه 
والرد لصحيح الأخسار ورفع أحكام الشريعطة 


)١١١1( 


08 منهم : هو كلامه ءولا نزيد عليه مولا تقول : انه مخلوق 
أو غير مخلوق . 
واتفق المنتمون الى السنة بأجمعهم على انه غير مخلوق » وان 
القائل / بغلقه كافر مفأكثرهم قال : انه كافر كفرا ينقل عن الملسة (5١/ب)‏ 


وضهم من قال : هو كافر بقول غير الحق في هذه المسألة ٠‏ 


(() وهوءلاء يعرفون بالواقفة : لوقوفهم واساكهم عن اطلاق القول بخلق 
القرآن أو عدم خلقه . وهم ثلاثة أصناف : 
-١‏ صنف وقفوا شكا ولم يتبين لهم الا مر بزعسهم ويطلق يهم شكاك »وبعضهم 
بد ع من خالفه . 
وقد انكر السلف على هذ' الصنف أشد النكير وعد وهم من الجهمية ٠.‏ فهذ! 
ا م أهل السنة الاطام أحيد بن عييك يقول وقد بيعل ع الا :* من كآن 
دهم يخاصم ويغرف بالكلاع فهو جديى* ويقول في كاب السغة 71 : وشم 
شر الاصناف واخبشها موق عقد الاءام الدارس بابا في الاحتجاج عليهيم 
في كتابه الرد على الجهمية ”و قد نقل الالا م اللالكا ف عن ببطاعة بن أل 
العلم كابن اللاجشون 0 : من وقف في القران بالشك فبسو 
كاغر ٠‏ 
؟- وصنف : سكتوا عن الخوض في ذلك مع اعتقاد هم بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق تورط ورأوا أن من كان قبلهم من السلف ام يتكلم في ذلك . ولمشل 
هوءلاء يقول الام أحمد وقد سكل هل لهم رخصة أيقول الرجل : كسسلام 
ثم يسكت فقال ولم يسكت ؟ٍ لولا 5 وقع فيه الناسكان يسحة السكوت لكن - 


2) انظر (السنة / لعبد الله ين أحيد ص‎ ١ 
( دأ لصن زه ضمن مجموعة شذارات‎ 
)١١ه١-(.١أ؟ دعل رصن‎ 

-)-انظر : ( شرح اعتقاد أصول أهل السنة (؟8) 


)١٠٠١( 


0١0 
ونكر القرآن العربى وانه كلام الله كافر باجماع الفقهاء ء ومشبت قسوآن‎ 
لا أول له ولا آخر كافر باجماعهم , ومدعى قرآن لا لغة فيه جاعل‎ 
غبى عند العرب ء لان القرآن اسم لكتاب الله عز وجل العربى مختص‎ 
) 0 8( به / عند كثير من العلماء » ولذلك لم يهمز غير واحد من القراء‎ 


)0 32 (4؟) (0) 
والفقها* وهو قول الشافمي رحمة الله عليه وقراء ة ابن كثير وضيره » 


)١(‏ نقل أبو سميد خلف: ابنعمر المعروف بمعلم الفقهاء : اجماع العلماء على 
أن من رد حرفا من القرآن فقد كفر . انظر : ( ترتيهب المدارك للقاضي عياض 
؟) وقال عبد الله بن مسعود : منكفر بحوف من القرآن فقد كفر يسسه 
أجمع ” انظر : ( مصنف:عبدالرزاق //7) ) فاذ! كان هذا فيمن انكر 
حر فا منه فكيف بمن أنكره أجمع . 

وقد تقدم الكلام على مسألة اطلاق التكفير قبل عذا . 

( ؟ ) بمو الامام أبوعبد الله محمد بن ادري سين العباس بن عثمان بن اسع 
الشافمي . أحد الأثمة الأربعة . ولد بغزة سنة . م ١‏ ه وتونى بمصر سسسة 
ع.؟ ه . انظر : ( تذكرة الحفاظ و/ ١‏ «م) (والتقريب 1567/6 ١‏ » 
ر والاعلام 21/1؟). 

(م) روى الامام أبو الحسن علي بن أ.حمد الواحدى في كتابه الوسيط ان الشافمي 
رحمه الله كان يقول : القرآن : اسم وليس بمهموز » ولم يوءخذ من قرآت ولكنسه 
اسم لكتاب الله تمالى مثلالتوراة والانجيل ٠‏ 

نقلا عن * تبذيب الأسماء واللفات ” للنووى ؟ / 25 

وانظر : ( لسان العرب /م؟ 14-١‏ ) وانظر أيضا ‏ ( التفسير الكيير للرازى 
/1) 

( ) جموعبد الله بن كثير الكنانى مولا هم الفارسى الاصل أحد القراء السبعة. ولد 
بمكة سنة خممروأربعين » وتوفى بها سنة عشرين ومائة . كنهته أبو سعيد » وقيل 
أبو معبد . انظر توجمته في : ( وفيات الاعيان م/ 4١‏ ) ( شذراتالذذ مب 
رو/؟ه:) روطبقات القرا*ء 4ه و/م)»ع ترجمةرقم 008م١)‏ 

(ى) كممر بن الملاء . انظر : (لسان العرب ١/1؟5١)‏ 


)١؟1؟(‎ 


وما لا يجوز أن يكون لغة لا يكون شعرا عند أحد ؛ فلما نفى الله 
عز وجل كون مازع كفار قريش انه شعرا , وأثبته قرانا لم تبق شبهة لذذدى 
لب فى ان القران المغتلف فى / حكمه الذى أمر الجميع بالايسان به 
هو كتاب الله سبحاته المربى , الذى طم أوله وآخره » فسن زصمسم 
القرآن اسم لما غيره وخلافه دونه بان حمقه (() ه ٠.‏ 

فان أقر الأشعرى ومن وافقه بان القرآن هو الذى يعرفه الغلق 
انتقض طيه قوله : ان الحرف والصوت لا مد خل لبما فى كلام الله عسز 
وجل وقد أقر بأنه غير سغلوق ء واذ! لم يكن مخلوقا وكان حروفالا محالة 
كان انكارهم للحروف بمد ذلك سخفا . 

وان زعموا ان القرآن غير الذى عرفه الخلق كفروا » ولم يبجد وا 
حجة على قولهم من عقل ولا سمع ٠‏ 

وان قالوا : ان القرآن اسم لكلام الله جملة » وجب ان تسسمى 
التوراة (5) , والاانجيل (1), واليور (6, والقرآن , وصحف ابراهم (6) 
ومصى اجمع قرآنا , ووجب أن يكون المو'من بالتوراة من اليهود مو'منا 
بالقرآن ٠ ٠‏ 


(علعسجس) 


(و) يجد القارى* صعوة فى فهم راد المو,ف من هذه الجملة ٠‏ 


)١( 


(2؟) 


والذى اتضح لى منها : أنه يريد ان يثبت ان هذا الذى ادعت قريش أنه 
شعرا واثبته الله قرآنا , انه لفة وانه هو هذا الكتاب العربى الذى هو كلام 
الله » لان فى ادعا* قريش انه شعر ائبات لكونه لغة لان للشمر لا يكون الا 
لفة , والله سبحانه انما نفى كونه شعر ولم ينف كونه لغة لأنه ليسكل لغفة 
شعراء ثم اثبته قرآنا عربيا مبينا ٠ ٠‏ وكونه عربيا مبيمنا فيه دلالة على كونه» 
لفة , ويرد بذلك على الكلابية الذين قالوا ان الله لايتكلم بالعربيفولا بغيرها 
من اللفات ولايد خل كلامه النظم والتأليف كما تقدم ٠‏ 

كتابان انزلا على موسى وعسى عليبما السلام الى بنى اسرائيل , قال تعالى 
( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتينسه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى ومومطالة 
للمتقين ) سورة المائدة آية (1» ) ٠‏ 

هو الكتاب الذى أنزل على نبى الله داود عليه السلام ٠‏ 

قال تعالى *( وآتينا داود زبورا ) النسا*ياة ٠ )١38(‏ 

قال تمالى ( ان هذا لفى الصحف الأولى . صحف ابراهيم وموسى ) سسورة 
الأطى آية زرراء ٠ )١9‏ 


المص[الرابع 


)١؟ه(‎ 


1 لفصل 1 لا بس سح 


بأ"ويل متناقششة .الهرون لخلاف ا يحتقد ونسس سه 


)١؟5(‎ 


الفصل الرابسع 


) اقامة المرمان على انهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاميل 
متناقمة مظهرون لغلاف ما يعتقد وز ( 


أولا 
أنا مخالفت لمقت: المقل ,وز الكتاب , 3 : ان اللسسة سخا لفت ,لمقتضى 
و لفتهم اق قولهم : ان اله لها بن 


سبحائه أقهم - -عليه السلام _كلاءه بلطيفة أدرك بها موسى 
5 
انه كلاءه بلا واسطة , والكلام قديم غير مخلوق . 
(») 


وقال أبوبكر بن الباقلانى : ان الله متكلم / في الأزل ,ولا يجوز ( 5-١5‏ ) 
أن يقال : انه مكلم في ار د 

وفي مذا الفصل تناقض لان الافهاء من صفات الفمل , وأقمصال 
الله تعالى محدثئة في غيره ٠‏ فالكلام على .مذا! الاصل ا 


(() جملة (عليه السلام ) ليستفي الأمل . 

(؟) أوضع الموءلف. في كتاب الابانة ان ذلك -عقيقة مف جمبهم وان كانوا يتحاشون 
التصريح به لثلا يشنحعليهم . انظر : ( النسالذى اقتبسه ابن تيمية سن 
( الابانة ) في كتابه ر درء تعارض المقل والنقل ؟5/.٠1 )1١-‏ 

(م ) شو أبوبكر معمد بن اللميب بن معمد بن جعفر بن القاسم ؛ المعسروف 
بالباقلانى ,البصرى المتكلم المشهور ٠‏ انتهت اليه الرئاسة في مذ صب 
الاشاعرة في عصرء ,ولد بالبصرة وسكن بنداب وتوفى بها سنة م.) ها . 
والباقلاني : ” بفتح الباء وكسر القاف بعد ما لام وألفدونون” : نسبة الى 

الساقلى هيمه : انظر : ( وفيا تالاعيان لابن خلكان 114/6؟) وتبيسسين 
كذب المفترى 7 م, واللباب لابن الأثمر 5/5 زوءوالاعلام 61/10 
ويقال ابن الباقلانى كما ذكر الموط:.. وابن عسا كر في التبيمن » يقال 
الباقلانى : كنا في الونيات وفيره . 

( ) لم أجد تغريج هذا القول في كتبه التى وقفتعليها . 


)١؟4(‎ 


للق لفق 
فان! قال أن ن الله افهم موسق كلامه #لريخل أبسر / من 3 ن يون (ولدعب) 


قد أفهمه كلامه مطل «فصار موسى طيه السلام عالما بكلام الله حتى لم 
بيق له كلام من الأزل الى الأبد الا وقد فهمه . وفي ذلك اشلتاك 
مع الله في علم الغيب ءوذ لك كقر بالا تفاق . 

وفيه أيضم رد لقول الله عزوجل : ( تحلم ا في نفسى ولا أعلسسم 
ما في نفسك ) فبين ان الرسل طيهم السلاء لا يعلمون لا قي تنفسسه 
جل وعز ٠‏ 


(؟) 
والاأشعرى يقول : (أن الكلام فعنى قائم بنفس ليس بلغة ولاحصرف) 


فان١‏ فهمه موسى صار عالط لما في نفس الله »وفاك غير جائز بالا فاق . 


)م 
ثم اذا لميكن)الكلام حرفا ولا صوتا + وكان معنى قائط بالنفسسس 
)0 
ضيبو والارادة شي * واحد . 


وان قالوا : افهمه ما شاء من كلامه #رجعوا الى التبميض الذى 


يكفرون به أهل الحق »ويخالفون فيه نص الكتاب حيث قال الله سبحاتنه : 


5 فل ٍ 
) وين الا تناس بن ينكر بعضه ) وقال : ( افتوث*منون بهم ضالتتسساب 


( 7 30 3 


(() في الأصل ( يخلو ) باثيات حرف الملة . والصواب حذفبا ” ثما أثبت * 
لبخول د91 الجن + 
(1) كذا في الاصل بالصكير » والتعريف أفصح . 
عو الاي : جزء من آية )١١1(‏ 
(4) تقدم الكلا, على ان ذا مذ هب الكلابية والأشاعرة . 
(5) في الأصل سقطت من السطر وكم ت أعلاه ٠‏ وهي غير واضحة +واثبتت لمي 
الحاشية ٠.‏ 
(1) لان الارادة عند الأشاعرة : صفة ازلية قائمة بذاته تعالى وهي اراد ة واصدة 
محيطة بجميع مراداته . انظر : (اصدا, الدين للبغدادى عن ؟.١()4(‏ والملل 
والنحل )11/١‏ 
والارادة عند محتقى السلف نوطن : ١‏ اراد ة قدرية كونية خلقية. 
؟- واراد ة أمرية د ينية شرعية . فالاراداة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضى . 
والكونية هي المشيثة الشالة لجميع الموجودات. وانظر : (شرح العمقيدة 
الطحاوية )١١5‏ 
(؛) سورة الا حزاب جزء من آية 1؟ 
(.م) سورة البقرة جزء من آية (زه/) 


)١1١( 


للق 
ففرق بين كتاب الله وكلامه » ونصوس القرآن تنطق با نكتاب اللسسه 
كلامه , الا ترىان الجن قالت في ما أخير الله سبحانه عنها , ( انا 
)) 


(؟*') 


موسى ) فبين جل جلاله ان الكتاب هو القرآن لا غير بتقريره ما قالوه 
وتركه النكير عليهم لوجود الاتفاق على انسموع الجن في هذه القصة 
شي * وا.عد في دفعة واحدة , وانما أخير الله سبحانه عنهم في غير 
سورة فقال في بعضها : القرآن وقال في غير ذلك : الكتاب» 
والقرآن كلام الله بالاتفاق . 


واختلف. قول الأشمرى أيضا في الاعجاز , فقال في / موضسع : بم يتعلقالاعجاز 
و لصحو مت 
الاعجاز يتملق بهذا النظم » وليس ذلك بكلام الله عز وجل , وانسا 


موعبارة عنه 0 


(و) في الأصل ( ينطق ) باليا . والصواب كما أثبت لعود الضمير علسسى 
( نصوص ) 

(؟) سورة الجن آية )١(‏ 

رم ) سورة الاحقاقآية (.؟) 

(ع ) بل قال سبحانه ذلك في سورة واحدة : 
فقال تمالى ( واذ صرفنا اليك نفرا منالجن يستمعون القرآن فلما حضرهه 
قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قوسهم منذرين . قالوا يا قومنا انا سمعنا 
كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدى الى الحق والى صراط 
مستقيم ) سورة الاحقاق آية (و؟ »2 .م) فبين سبحائه ان الكتاب هطو 
القرآن لا غير . 


)١ 55 


وان كنتم في ريب سسا نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا 
شه داءكم من د ون الله الا كع مادم ) وقال : ( قل لكن اجتمعت 
الانس والجن على ان يأتوا بمثل «مذ! القرآن لايأتون بمثله ولوكان 
008 
فبين ان التعدى واقع الى مكل 05 / القرآن والى سورة منه »فقول (117>) 
الأشعرى : را #الساعيالة ‏ ” دون القرآن ) تكذيب للشنسيص 
وخبره » وقوله : ( ان المعجز مو الكلام وليس بسورة ) تكذيب للشص 


أيضا 5 
(؟) 
والا عالة مي في ان التحدى واقع الى الاتيان بمثل ما يعلم عمقل , 
ولو كان بخلاف ذلك لما صح جملة الان المقل يقتضى! انزلا لدان 
)1 
واعد الى الاتيان بمثل ما لا يدرى ما جمو ء ولا يعقل معناه » وشل 
لفق 


7 
ذلك اذا سيم واحد كانلميا وهزوا , والله سبعانه يتعالى عن 


ذلك علوا كبيرا . 


- على بوذا الرأى : يكون قد نفى الاعجازعن الحبارة وعن المعبر عنه وأثبته لذلا 

يتصور » فتأمل . 

(() سورة البقرة آية م 

(؟) سورة الاسراء آية ير 

(م ) سبق ان ذكر المولف ا نالاشعرى فرق بين كلام الله وكتايه في سألة النسخ 
انظر ص م6 

(ع )وهو كلام الله الموجود بين أيدينا الذى نتلى ونعقله . 

(ه) (لا) ليست في الأصل وزيادتها يقتضيها السياق . 

(+) مثل الكلام النفسى القائم بالذات نبالله عسز وجل لم يكلفنا بمعرفته ولاسبيل 
للخلق لمعرنة ما في نفسه عز وجل لانه يعلم ما في نفوس عياده ولايعلمون سأ 
في انفسم . 

(7) سيم : أى كلف ؛ في اللسان : سمته .حاجة أى كلفته اياجما وجشمته اياهما 
من قوله تعالى ( يسومونكم عر اعد لك )أ مسوك امد افد اب :قال: 


وفي حد يث علي رضي الله عنه - منترك المهاد اليسه الله الذلة وسيم الخسف ) 
أى كلف والزم 1 , ها ؟ (/؟ ١م(‏ لسان العرب) 


)١؟؟(‎ 


وقال الأشعرى , ( بان الله سبحانه يرى يوم القيامة على الحقيقة ) الرو'ية عند 
الاشعرى 
واظهر الرد على من اتكريها . 0 
وافصح في بمزركتبه ( انه يرى الا وقال في موضع آخر 
)"١‏ ') (؟) 
) لا تختص الروعءية بالبصر »ولا تكون عن مقابلة لان ما يرى مقابلة كان 
حا 
فهواذا قال : انه يرى بالابصار لم يجز في العقل ان تكون الرو'ية 
عن غير مقابلة » وان قال ان الروثية / لا تخص البصرعاد الى قلول (+م١-1)‏ 
(ه) 
المعتزلة » وصارت الرو'ية في معنى الملم الضرورى. وقد حك ىعن بعض 
متأخريهم انه قال : لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت ان الرو'يسة 
)0 
هي العلم لا غير . 


رو انظر : ر الابانة مم) و ر(اللصع 2.١‏ 08) 

() في الأصل ( البصر ) 

م ) لم أجد ذلك في كتبه التى وقفتعليها . وعزا هذا القول اليه أيضاء الشهرستانى 
في (الطل والنحل ../٠‏ ١)أما‏ مذهبه الذى استقر عليه فهوما صرح به فسي 
الابانة من اثبات روثية الله بالابصار . وسبقت الاحالة الى مونم وشو يعيئسه 
مذ هب السلف في هذ هالسالة . 

() ) في الأصل ( لانه ) وهو تعريف. 

(ه) لان من مذهب المعتزلة نفى روعية الله عز وجل بالابصار ٠‏ وتأويل الروئية فسي 
قوله على الله عليه وسلم ( سترونييكم ) بالعلم : يقول القاضى عبد الجبار في 
ذلك : ر ثم نتناوله ‏ أىحد يث سترون ربكم - نحن على وجه يوافق دلالة العقل 
فنقول : المراد به سترون ربكم يوم القيامة اى ستعلمون ربكم يوم القيامة كما تملمون 
القبر ليلة البدر ) انظر : ( شرح الاصول الخمسة ؟ م؟:, .7م وراجع أيفا 
المقالات ١49/1؟.‏ 

(1) لم أجد نسبة هذه الحكاية فيما اطلمتعليه من كتب القوم ونسب شيخ الاسلام 


لمتأخرى الاشاعرة من اتباع الجوهنى صاحب الارشاد انهم فسروا الروثية يمزهيد 
غلم . انظر : ( درء التعارض 07/لا؟) 


)١؟٠(‎ 


لق 
وذ اك ان١‏ ثب تالحدايث ولم يهق شبهه في صحته . 


ويقول شيخ الاسلاء ابن تيمية في بيان مذهب السلف:” قمن سبيلهم ‏ إْ'ى 

السلف في الاعتقاب الايمان بصفاتالله تعالى واسلائه التى وصفايها نفسسه 

وسصى بها نفسه في كتابه وتنزيله »أو على لسان رسوله من غير زياد ة طيها ولانقص 

منها ولا تجاوزلها ...* الفتاوى 5/6 وخالف في هذا الباب فريقان : 

١-الجهمية‏ والمعتزلة : ومذ شببهم 58 ثم على النفى والتمطيل : ننفوا صنئنات 
الله عز وجل وقالوا : هو طلم بذاته قادر بذاته , حى بذاته 4لا يعلم وقدرة 
وحياة . ونفوا كلامه وقالوا انه محدث مخلوق . انظر: ( الشهرستانقن ‏ : 
الطل والنحل 64/١‏ ) وقال : الأشعرى وزعمتالجهمية ان الله تعالسى 
لا عم له ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر له ,وأرادوا أن ينفوا ان الله 
تعالى طلم قادر حي سميع بصير فضعهم خوف السيف من ١تأسبارهم‏ نقى ذلك 
فأتوا بمعناه لانهما نذا ظلوا لا طم لله ولا قدرة له فقد قالوا انه ليس بعالسم 
ولا تادر ووجب ذلك عليهم - قال وهذا ائا أخذوه عن أضل الزندقة 
والتعطيل ‏ انظر : ( الابانة:9؟؟ )١‏ 

؟-الاشا عرة والكلابية : الذين أولوا بعس صفاتالله جل وطا وأخرعوها عن 
ظاثمرها وشهومها فأولوا : الاستواء بالاستيلاء ءوعلوالمرتيسة واليد يسسن. 
حملوها على القدرة »والعينين على اليصر والوجه على الوجود ...الخ ٠‏ 
ومن أعمة هوء لا *الام الحر مين الجوينى : انظر :( الارشاد :ه٠٠(‏ ) 
والفزالى : انظرالا قتصاب (مء وابن فورث : انظر : مشكل الحديسث 
*و(ء لمء(لو هم( وكلا الفريقين قد ضل في هذا الباب. 

(() قال الاؤم أحدس في أحاديث الروءية :”احاديث صحاح نوئمن بها ونقاسر 

وكلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسانيد جيد ٠‏ نو'من به ونقر ” 
اللالكائى : شرح اصول السدة رقم 44م »وقال ابن عيينة في أحاد يث الرو*ية 
أيضا ” حق نرويها علىءا سمعنا ممن نثق به ونرضاه الدارقطنى : الصفات: 61 , 
وصد الله بن أحمد في السنة 456 
وفى هذ ١‏ بيان ضهج السلف في الاستدلا ل بالسنة الثابتة والاذان لبا 
والقبول . 


)١؟1(‎ 


للق 
(؟١)‏ 

المرش ٠.‏ 
ومذ! مخالف لقول علماء الأمة » وقد سكل مالك بن أنس رحمة الله 
عليه عن هذه المسألة فأجاب :” بان الاستواء غير مجهول » والكيفيسة 
؟ 

غير معقولة والايمان به واجب والسوهال عنه لاع 4 
(؟) 
قال الله سبحانه : ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يو'سرون ) 
(ه) 
وقال ؛ ( يدبر الأمر من السماء الى الارضرثم يمرج اليه ) 


(() فيالاصل رين ) 
(,) لم أجد ذلك ني كتبه التى وتفتعليها ( كالتمهيد والانصاف) وقد عزاه اليه 
أيضا شيخ الاسلام ابن تيمية . انظر : ( الفتاوى 6/1 4م ) ونراه فيما وصل 
الينا من كتبه يثبت استواء الله على عرشه كما أخبر في كتابه استواء يليق 
بجلاله من غير تكيية. ولا تعديد ولاتصوير . انظر : ( التمبيد : ( 
وانظر :رالذ جمبي : الملو #«با() 
وقد نسب هذه العبارة لابى الحسن الأشمرى البيهقى في الاسماء والصفات 
١ .‏ فقال :” وذهب أبو الحسن علي بن اسماعيل الى ان الله تعالى جل 
ثناوه فعل في العرثرفملا سماه استواء , كما فعل في غيره فملا سماه رزقا 
ونعمة ...” والبغسدادى في اصول الدين ١‏ . 
واذ! صح ذلك عنه فيحمل على مرحلة ما قبل الابانة . والله أعلم . 
(م«). أعرجه الدارمى : الرد على الجهمية مم بزهادة على لفظ المصنف.. 
. واللالكائى : شرج اصول اعتقاد أأعل السنة ص /م»6* برقم > 1+ 
. والبيهقى : الاسماء والصفات ىر . 
(ع ) سورة النحل آية (. ه) 
(؛ ) سورة السجده آية (ى) وتمامها ( في يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون) 


ل سنا 
(؟؟١)‏ 


وقال : ( أليه يصعد الك اليب ) وقال : ( سن الله ذى المعارج 
تعرج الملائكة والروح : | الا؛ ( أأمنتم من في السماء انيخغسفء 
بكم الأرض فاذا! عي ) و والآية التى 00 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ما بين سماء الى سماء مسسيرة 
كذ إلى حتى ذكر سبع سموات » وفوق ذلك بحر ما ب اه وأسفله 
مثل ما بين سماء الى سماء » وفوق لقرائية ادال ا#اعلك اطستت 
عرو الرعدو وعم لسعم الأرنى السابعة السفلى , وفوق ذلك (.1-5آ) 


370( )ه) 
المرش واللهرسبحانه ) فوق ذلك ( أخرجه ( أبو داود 


(() سورةفالحر . جز من آية )١.(‏ 

(؟ ) سورة المعارج آية («) وجزه من آية () ) 

(ع) سورة الملك ا 

() ) وهي قوله تعالى (( أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلسون 
كيف نكير )) +7( ) الملك 

(ه) قال ابن الأثير : ( الوعول تيوبرالجبل واحدها ول ) وقال معنى قوله تعالى : 

* ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ” قيل ثمانية أوعال . أوملائكة على صورة 

الأصال ) انظررالنهاية : هم/07.؟) 

( 1) في الأصل بالحاشية . 

(؛ )ويجوز أن تكون ( اخرج ) فانه مناسب لقوله ( هذا المعنى ) أى : أخرج هذا 
المعنى الذى هو ذكر السموات وان المرش فرقها والله نوق ذلك ٠‏ اذ ليسس 
كل من ذكر من الصحابة أخرج عنهم حديث الأوعال بنصم . 

(م ) هوسليمان بن الأشعث بن اسحاق السجستائى ولد سنة (؟.؟) باليصرة 
وتوفى بها سنة ره 7؟) . انظر : ( الذهبي : تذكرة الحفاظ ؟/(1وه) 


إلعلضويسر 


(/ا1؟١)‏ 
(0(*) 09 )ل 
وعبد الله بن عمر » ع وغيرهم مثل ذلك موقوفا . ه 


(ه) 
ونص أحمد بن ختبل رعمة ال عل على أن الله تعالى بذاتسه 
1( 


فوق العرش ف كل كان : 


() تقد مت ترجمته ‏ . 

(“) لم اعتد الى تخريجه عنه . 

(؟ ) أنسبن مالك بن النضر بن ضعضم الاتصارى الخزرجى خادم رسول الله صلبى 
الله عليه وسلم »خده عشر سنسين , وأحد المكثرين منالرواية عنه ٠‏ مسسات 
بالمدينة سنة ١9و‏ + وء م وءوقد جاوز المائعة . انظر : ( ابن عبد السجر: 
أسد الغابة (/ و”* سعالاصابة ) و رابن حجر : الاصابة (/ ١‏ )»2 
و( التقريب ١/6م)‏ 


(* *) لماهتت الى تخريجه عنه ٠‏ 


( م ) كعبد الله بن عمرو ين العاص . اتثأر الا سا ء والصفات للبيهقى .0 

(4 ) عوالامام أبوعبد الله أعمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلى الشييانى 
ناقد السنة وقامع البدعة والثابت في المحنة . كانت ولا دته سنة ) + وه ووفاته 
سنة ١ع‏ ١ه‏ وله باب سنة. انظر في ترجمته : ( الذ هبي , تذكرة الحفاظ 
؟/ 4 )و وابن أبى يعلى : طبقات الحنابلة 2/١‏ ) و ( العليسى:المنهج 
الأحس (/رزره) 

(ه) لم يوءثر عن ونلا ء الأئمة اطلاق هذه الكلمة وسيأتى الكلام عليها قرييسا. 

(1) انظر : ( السنة ) حييث يقول رحمه الله ( الله تبارك وتعالى على العسرش 
فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله . وهوبائن من خلة لايخلو 
من علمه مكان. . ) رع شذرات البلاتين والرد على الجهمية : “م : 
... وموعلى العرش وقد أحاطعلمه بما دو نالعرش ولايخلو من علسسم 
الله مكان ولايكون علم الله في مكان دون مكان . . . ) 


)١؟4(‎ 


١) 
روف ذلك هو رغيره عن عمد الله بن نافععن مالك بن أنس رحمة‎ 
001 5 
الله عليه » وقد رواه غير واعد صع ابن نافع عن مالك بن انس »وكذلك‎ 


(كار») 
رواه الثقات عن سفيان بن سميد الثورى 


(و) هوعبد الله بن نافع الصائغ صاحب مالك . كان قد لزم مالكا لزوما شديدا 
وكان لايقدم عليه أحدا . وثق »وقال البخارى : في حفظه شي * » وقال أحمد : 
لم يكن بذاك في الحديث ءوقال أبو زرعة لا بأسبه , وقال أبو حاتم : هو 
لين في حفظه وكتابه أصح » وقال النسائى : لا بأسبه وقال مرة : ثقلةء 
ولد سذة نيف0 وعشرين وماعة »2 وتوفى بالمدينة في رمضان سنة روه . 
وقال الذ هبي في سير أعلام النبلاء توفى سنة +., ثم قال : فهذا الصسواب 
في وفاته وما عداء فوهم وتصحيف . 
انظر توجمته في : ( ميزان الاعتدال ؟/# (ى) و (الديباج المذهبلابسن 
فرعون (/: . ) و( سير أعلام النبلاء )*71/1٠‏ 

(؟) قال الامام أ.عمد .حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال : 
قال مالك ( الله في السماء وعلمه في كل مكان لايخلو من عله مكان ) 
انظر : ( مسائل أحمد من رواية أبى داود (م5+47) , ( والسنة لمبدالله بن 
أحمد ص ؟1) ( والشريعة للآجرى 4 ع ) » ( وشرح اصول اعتقاد أعصطل 
السنة للالكائى ح 9/ا0*) 

(م ) هوسفيان بن سميد بن مسروق الثورى , أبوعبد الله الكوفي , ثقة حافسظ 
فقيه , امام حجة , قال فيه شعبة وهحيى بن معين وجماعة . سفيان سير 
المو'منين في الحديث ٠‏ وكان ربما دلس توفى سنة ١11‏ وله أربسع وستون سنة. 
انظر : ( ترجمته في التقريب ١/9‏ (0) و ( تفكرة الحفاظ ٠0١/١‏ )و( ميزان 
الاعتدال ؟11/5). 

(مد) انظر : ( السنة لعبدالله بن أحمد عن ,+7 )و والبخارى : خلق أقمال 
العباد ؟() و (الآجرى : الشريعة 4م ) و (اللالكائى : شرح اصول 
اعتقاد أهل السنة ص +17 ) 


لو وه والولودقة والهااورقا قاعة له انها 616 9ه 


ومضهم الحافظ ابنعبد البر رات س4 ) : قال بعد ايراده لحديث الخزول : 
” وفيه دليل على ان الله عز وجل في الساء على العرش من فوق سبع سماوات كما 
قالت الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم ان الله عز وجل في كل مكان 
وليس على العرش والدليل على صمةما قاله أجمل الحق قول الله عز وجل :(الرحمن 
على العرش استوى ) التمبيد 4/7 وءوقالفيالرد طىاستدلال أهل التأمل 
يقول الله عز وجل ( ما يكون من نجوى ثلاثة الا هورابعهم ). قال : فلاحجة 
لهم في ظاهر هذه الآية لان علماء الصعابة والتابمين الذينحطتعنهم التأهيل 
في القرآن , قالوا في تأويل هذه الآية :* هوعلى العرش وعلمه في كل مكانوصسا 
خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله ” المصدر السابق .)١84-1/0/(‏ 

فبان ببذه النقول عن عولا » الأثمة الفهول ان القول باستواء الله عل ىعرشسه 
حقيقة مو قول سلف هذه الأمة من التابعين واتباعهم أهل القرون المفضلة وصسم 
القوم . والذين حكوا الاجماععلى ذلك كثير . 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية بعد أن نقل أقوال عدد من أعل العلم في حكاية 
الاجماععلى استواء الله على عرشه :”قال وهذ! باب واسعلايخصيه الا الله تعالى , 
فان الذين نقلوا اجماع السلف أو اجماع أمل السنة او اجماع الصحابة والتابعين 
على ان الله فوق العرش بائن من خلة لايحصيهم الا الله ...” يهان تأسيسس, 
الجهمية +/ سن ؛ وموكما قال رحمه الله , 

أما اطلاق لفظ ( هذاته ) فلم يعرف قهل القرن الرابيع : وأول من نقل عه 
الملاقها ابن أبى زيد القيروانى زات ويم ) ثم تيعه أبوعير الطلمنكى وأبو نتصر 
السجزى ‏ المو'لف ‏ وابن عبد الجر وغيرهم ,وأوطا الامام الذ ممبي الى ان ذلك سن 
فضول الكلام الذى يحسن تركه » وانكر على السجزى نسبة ذ لك للاقّْمة كسفيان الشسورى 
والا مام مالك وغيرهما , والحق انه لم يثبت بن سفيان وطبقته اطلاق ذلك ( العللسو 
وبروء.مو) طعل السجزى نسبها اليهم بالمعنى وانهم يثبتون الاستواء علسسى 
العقيقة  .‏ - 


)١هه(‎ 

00 
وفي غيره من كتب العلماء : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريسة 
السماء . فقال : من أنا ؟ قالت : رسول الله . قال : اعتقها فانهبا 

؟منة 
ا )0) 
وعند الأشعرى ان من اعتقد ان الله بذاته في السما' فهو كا قفسر. 
وأن زمانا يقبل فيه قول من يرد على الله سبحانه ؛ وعلى الرسول 


ز(ع) 
صلى الله عليه وسلم , ويخالف العقل ؛ وهعد سع ذلك اماما لزمانصفب/ ((؟-ب) 


والله الستعان , 


(١)انظر‏ : م : كتاب اللساجد / ياب تحريم الكلام في الصلاة ‏ ١/(برمحم»‏ 
من حديث معاوية بن الحكم السلمى أيضا . 
د: كتاب الايمان والنذور / باب الرقبة المو'طة «// مرح 925 . 
وفي الصلاة / باب تشميت العاطس في الصلاة ور .لامح .٠8و‏ . 
حم: مسند أبى عريرة 6٠1/١1؟؟‏ 
" الشريد بن سهد الثقفى 5١/6‏ 
معاويةبن الحكم ى/ل/ا))». 
ن : وصايا / باب فضل الصد قة عن الميت +/ ١0؟‏ من عديث الشري د 
ابن سويد الثقفى . 
(؟) لم أعثرعلى تخريج بهذا التصعنه . 
(؟) في اللسان : يقال لبيضه القملة : صفاب وصو"اب (9/ 00 ) والمصخبة 
لغة في ( المسفية ) ومي الجوع . انظر : تاج العروس 0/همم) 
والمعنى ان هذا زمان لا خير ولا فائدة فيه ما دام العال فيه ما ذكر. 


)١ه5(‎ 


)010 
ولقد قال الأوس بن حارثة بن شعلبة عند موته قصيدة يوصى فيها 
الى ابنه أل وذلك تهل الاسلام فيها : 


فان هن الايام ابلين اعظسسسى وشييمن رأسى والمشيب مع المسممير 


(؟) 

فان لنا ربا على فوق عرث عليما بما تأتى من الخير والشفر 
وقال غيره قبل الاسلام : م 
وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العاليسنا 


( و عوجد تبيلة الأمس: ارتحل هو وأخن الخزرج من اليمن الى نجران تسم 
مكة المكرمة ثم الى يثرب حيث أقاما بها , واليهما تنسب الأوس والخسزرج 
الأنصار بالمدينة . 
انظر ترجمتهلد ى: ( اليعقههى : تاريخ اليعقهى ١/#.؟)2‏ و (وابسن 
قتيبة : المعارف +. () و (ابن حزم : جمهرة أنساب العرب .مم ) 
و (الزكلى : الاعلام : ١‏ /076؟) 

(؟) نفس المراجع . 

(م) لم أجد تخريجبهما , 

زع ) البيت لعبد الله بن رواحة كما أشار المصنف ء أخرجه الدارمى مع بيت قهله 

وآخر بعده بسنده الى قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب ان عبد الله 
ابنرواحة رضي الله عنه وقع بجارية له فقالت له امرأته : فملتها؟ قال : 
أما أنا فأقرأ القرآن , فقالت : اما أنتفلا تقرا القرآن وانت جنب فقال : 
أنا أقرأ لك فقال : 

شهدت بان وعدالكه حصنقا وان النار مثوى الكافيخغخ ا 
وان العرش فوق الماء ساف وفوق المرش رب الماليسشا 
يحل ملافكة كت سرام ٠‏ اللاكة الآن شوي متها 

فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر . (الرد على الجهمية لا١١)‏ 

. وقال ابن عبد البر في ترجمته وقصته سم زوجته حين وقمعلى امته مشهورة روهناها 
من وجوه صحاح . ثم ساق القصة وذكر الأبيات . انظر : ( الاستيعاب/1؟ 
هذا ولم أجد من نسب هذ! البيت لغيرعبد الله بن رواحة لا قبل الاسلام 
ولا في الاسلام . ١ش‏ 


)١هم(‎ 


وقد ذكر الله سبحانه في القرآنما يشفى الغليل وهو قوله تعالسى : 
( الرحمن صلق العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض » وما بينهما 
وما تحت الشرئ) فخص العرش بالاستواء » وذكر ملكه لسائر الأضيياء 
فعلم ان المراد به غير الاستيلا" . 
)0؟") لق 
) ا ا من يزعم انه سبحانه بكل مكان ٠‏ وقد علم ان 
الأمكنة معد ود ة , ناذا كا ن فيها ا وعند نا اتشجكة 
رة) نف زفق 
مباين للأمكنة , ومن حل ها ومن فوقكل محدث , فلا تحديد في قولنا ) 


وهو ظاهر لا خفا' بو ها . 


- الله عز وجل على عرشه وبينونته من خلته ء وايراد الدلاثل على ذلك والانكار علسى 

المخالف . 

وانما قصد رحسه الله من الاق هذه الجملة : اثباتتئزيه الله عز وجل واستفنائه 

عن المكا رالوجود ىالذ ىدو مخلوق له وانه سبحانه غنى عن مخلوقاته غير مفتقر الى 

شي* منها , 

ولاريب ان ترك اطلاق هذه العبارة » والوقوفعند ما ورد به النص اول وأسلسسم» 

فان أقل ما يقال فيها انها عبارة تحتمل حقا وباطلا ولم يرد اثر باطلاقها » وا كان 

كذ لك كان تركه أولى والله أعلم , 

زو سورةطه : آية ره 1) 

(؟) النص بين الحاصرتين اقتبسه شيخ الاسلام ابن تيميه عن هذه الرسالة في 
كتابه ” بيان تلبي سالجهمية )»+/١‏ ) وقد قابلته , 

(؟)في رب) "على ” 

(؟)في رب) ”فان ” 

(ه) ( من ) ليست في ( ب ) وحذفها اظهر . 

(1)في ر(ب) "لذاته ” 

(07) اختلف السلف في قضية الحد : وعل يقال لله سبحانه وتعالى حد أم ليس 
له حد وقبل أن نذكر أقوالهم في ذلك ينيفى أن نبمن أولا معنى الحد في اللفة - 


)١٠659( 


ووه واو ها و .د واوا ما و و و ما مام و6 6 م6 ه٠‏ 


فالحد في اللغة : هوالفصل بين الشيئين لثلا يختلط اعدهما بالآخر أولفلا 
يتعدى أحد هما على الآخر . 9 

وحد الشي* من غيره يحده حدا وعدده : ميزه . 
فالحد اذ! : ما يتميز به الشي * عن غيره . 

والسلف مجمعون على ان الله عز وجل متميمزعنخلةه بائن منهم مستوى علسسى 
عرشه وورد اطلاق لفظ. الحد لله عز وجل بهذا المعنى عن شيخ الاسلام عبدالله 
ابن البارك - ١م١9‏ -. 
فقد روىالمدارمى بسنده عن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك انه سكل : 

بم نعرف ربنا ؟ قال : بأته فوق العرش » فوق السماء السايمة على العرشبائن 
من خلةه قال قلت يحب قال فيا شي ء ؟ ورواه عبد الله بن أحمد منعسداق 
مرق الى الحسن بن شقيق وفي بعضها لفظ بحد * وليس في بعضها ذكر ذلك : 

وروى الخلالى بسندء عن الامام أحمد بن حنهل انه سثل عن قول ابن المسارك 
هذا قال : قد بلفنى ذلك عنه وأعجبه ٠.‏ وفي رواية أخرى : قال : هكذ١‏ على 
العرش استوى بحد, قال : فظنا له : ما معنى قول اين المبارك بعد ؟ قصال 
لا أعرفه »ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع “ اليه يصمد اللمتصم 
الطيب ” * أأمنتم من في السماء ” ... وموعلى العرش وعلمهبكل مكان 

وكذ لك روى عن ابن راههة قال الخلال 5500 
لاسحاق -يعنى ابن راغوية على العرش بحد ؟ قال نعم يحد ‏ وذكر قول ابسن 
المبارك ”. 

والذى دعى هوثلا ٠‏ الأئمة لاطلاق لفظ الحد : هوان الجهسية لما قاللسوا 
ان الخالق في كل مكان وانم غير مباين لخله ولا متممزعنهم بين هوا ' الأفسة 
ان الرب سبحانه على عرشه مباين لخلة لخلقه وذكروا العد ل ن الجهمية كانوا يقولون 
لبوا بن وما لا حد له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم, وضع بعصسض 
السلف من اطلاق الحد عليه سبحانه وتعالى و 
-١-ابن‏ منظور : لسان العرب ١ 6١/8‏ 


-)- الود على ايك 6ه 
دم السنة 2 وم 


- مدقلا عن ابن تيمية : بيان تلبيس الجهمية ١/27؟4:-95١)‏ 
-ه-انظر المصدر السابق 669/١‏ 


(1ود) 
الفصل الخاسس 
حر 


بسان ان فرق اللفظية والأشعرية موافقون للمعتزلة في كثمر من 
ساعل الا صول وراعد ونعليهم في القبح وفساد القول في بعضبا 


)١51>( 


١) 
وقالي الأشمرى ةُ ؛ انه ثبت ه ثم قال 1 | الله لايخوز ان يوفق اه‎ 


)) ا يي 
فوق | فكذب بما في حديث الممراج » فصا ر موافقا لهم صم ( اظهاره) ثالثا في 
٠ !‏ الفوقية 
الخلاف 5 5 :) 
وقالث المغتزلة : السور والآنى سغلوقة , وهي قرآنمعجطز بإبعا في 
3 1 بعليتق 
وقال الأشعرى .. القرآن كلام الله سبحانة والسور والآأى ليست اليسور 
بكلام الله سبحانه / وانما هى عبارةعنه » وعى مخلوقة | (عبط) 


() انظر الابانة ص وم حيث يقول :” ونصداى بحديث المعراج ". 
(؟) لم أجد هذا القول فيما اطلضتعليه من كتبه ولمل هذا قوله قبل أن 
ينتقل الى مذعب السلف . فالثابكعنه اثباته الفوقية لله جل هلا ء وانه 
مستوى على عرشه. ٠‏ يقول في الابانة ص مه بعد استدلاله بحديسسث 
الجارية : ” ومذ! يدل على أن الله عز وجل على عرشه فوق السمسا*” 
وقول في رسائله الى أهل الثفر ” وانه تعالى فوق سماواته علىعرشة 
دون أرضه وقد دل على ذلك بقوله .” أأمنتم من في السماء أن يخسف 
بكم الأرنى . . .الى. ان قال وليس استواو, على العرش استيلاء كما 
قال أهل القدر لانه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شي * ” ورقة ا ٠١‏ 
عوط نمتمة الد راسات بالجامعة الاسلامية تحت رقم بع عقائد . 
والقول بنفى الفوقية هموما تيناه متأخروا الاشاعرة , أمثال الرازى في 
تأسيس التقديس ١/ج.غ‏ اذ يقول : "اعلم انا تندعى وجسود موجود 
لايمكن ان يشار اليه بالحسانه هبهنا أو عناك ” . 
وأبى حامد الغزالى : اذ يقول : ندعى انه ليس في جهة مخصوصة سن 
الجهات الست . . ثم قال فالجهات ست فرق وأسفل وقدام وغلف 
ومين وشمال ” انظر . الاقتصاد في الاعتقاد عى ع.؟. 
( م ) في الاصل ( اظهارهم ) وهو تحريف . 
( ) انظر :شرح الاصول الخسسة ص ١4‏ ى حيث زعم ان هذا القرآن 0 
الله مخلوق وانه ممذا الذى يتلى مسمم . ثم يقرر في ص 6ل م- /المه 


القرآنممجز وان ن التحهدى واقع يهذه الآيات المسموعة . 
(ه ) ليس هذا في شيء من كتب الأشعرى التى بمن يد ىالناس الهوم كالايانة- 


)١16( 


فوافقهم في القول بخلقها , وزاد عليهم بانها ليست قسرآن 
ولا كلام الله سبحاته . 

فان زعموا انهم يقرون بانها قرآن . قيل لهم : انما يقرون بذلك 
على وجه المجاز ءفان من مذ هبهم ان القرآن غير مخلوق » وان الحروف 
مخلوقة , والسور حروف بالاتفاق , من انكر ذلك لم يخاطب . 

واذا كانت حروفا مخلوقة لم يجز أن يكون قرآنا غير سغللوق. 

وقالت المعتزلة : الزنا والسرقة , وأخذ أموال الناس بخير حصق» 
وما شاكل ذلك حرام وهو قبيح في العقل قبل التحريب. 

وقال الأشصرى : العقل لايقتضى حسن شي* ولا قبحه , وانما 


)؟) 
عرف القبيح والحسن بالسمع ولولا السسعما عرف قبح شي * ولا حسنه 7 


- والمقالات واللمع مرسائل أهل الثغرء بل نراه يقرر في هذه الكتب انه لايجسوز 

أن يقال شي ء من القرآن مخلوق لان القرآن كله بكماله غير مخلوق وانكر على من قال 

لفظى بالقرآن مخلوق . 
انلظر مثلا : ( الابانة :ع )١.١‏ 
ولعل ما ذكره المصنف عنه مما كان يقول به قبل رجوعه الى مذهب أعل السنةء 

وموما عليه المنتسبون اليه , ويحكون عنه انه كان يقول :” وكلابه واحد هوأسر 

ونهى وخيرواستخبار ووعد ووعيد , وهذه الوجوه ترجعالى اعتبارات في كلامه 
لا الى عدد في نفس الكلام2 ,٠‏ والعباوات والألفاظ المنزلة علىلسان الملاءككة 

الى الأنبيا' عليهم السلام دلالا تعلى الكلام الأزلى ٠‏ والدلالة مخلوقة محدضصة» 

والمدلول قديم أزلِىٌ .. * انظر : ( الطل والنحل 11/1) 
وهذا مخالف كما ترى لقول الأشمرى الذى انتهى اليه آخر الأعر في 

الابانة غيرها )* انه لايجوز ان يقال شي ' من القرآن مخلوق ” 

)١(‏ ذلك أن من مذهبهم ,ان الحسن والقهح يجب معرفتهما بالعقل » واعتناق 
الحسن واجتناب القبيح واجب كذ لك بالعقل " انظر: (الشهرستانى : الشل 
والنحل ١/ه)»‏ ) 

(1 ) ليس ذلك في شي * من كتبه المعروفة , لكن نقل نحن عنه : الشهرستانى . - 


)١53( 


وأها وا ها واه عه وه .ا .اواو هد .ا .اما .د واه هاو ٠ ٠.‏ 


انظر : (الطل و/ )١.١‏ وموقول الأشاعرة بمده : كالجوينى في : (الارشاد 
ه]) و(الآمدى في نيل المرام ١+‏ ) و( الشهرستانى في نهاية الاقدام 
ا”). 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية اختلاف: الناس في هذه السألة , وأشار الى 
كلام السجزى ممنا . وهحسن ان أورد كلامه فانه احسن من تكلم في هذه السألسة 
ولخس مقاصد ,ما تلخيصا حسنا . فقال رحمه الله : 

لكن تنازعوا -أعل السنة في مسألتين : احدجما : ان العباد هل يعلسون 
بعقولهم عسن بعنى الأفعال , وهعلمونان الله متصفء بفعله , ويعلمون قبح بعسض 
الأفعال ويعلمون ان الله منزه عنه ؟ على قولين معروفين . 

احدهما :ان العقل لايملم به حسن فمل ولا قبحه , اما في حق الله تمالى 
فلان القبيح منه متنع لذاته , وأما في عق العباد فلان العسن والقبح لايثبست 
الا بالشرع . ومذ١‏ قول الأشعرى واتباعه ٠‏ وكتير من الفقهاء منأصسءاب مالك 
والشافعي وأحمد بوموثلا * لاينازعون في العسن والقبيم اذا فسر بمعنى الملاشم 
والمنافى انه قد يعلم بالمقل ,وكذلك لاينازعون أو لا ينازع أكثرهم أو كثير منهم - 
في انه اذ! عنى به كون الشي * صفة كمال أو نقص انه يعلم بالعقل . 

والقول الثاني : ان العقل قد يعلم به حسن كثير من الأفمال وقبحها في 
حق الله تعالى وعق عباده ٠‏ وهذا! صعانه قول المعتزلة فهو قول الكرامية وفيرهم من 
اللوائف ٠‏ ومو قول جمهور الحنفية ٠‏ وكثير من أصعاب مالك والشافمي وأعمسد 
كأبى بكر الأببرى ٠‏ غيره من أصماب مالكوابى الحسن التميدى وأبى الخيلاب 
الكلواذى من أصعاب أحمد » وذكران هذا القول قول أكثر أهمل العلم . ومو 
قول ابى علي عن أبى مريرة وأبى بكر القفال وفيرمما من أماب الشافمي , ومو 
قول لوائف من أئمة أمل العديث . 

وعد وا القول الأول من أقوال أمل البدع , كما ذكر ذلك ابو نصر الس زى 
7 اسيك نه الوق في ألة وذكره ماحبه أو القاسم سعد بنعلي الزتببالى في 
3 - وفي ا لمسألة قول ا 2 اختاره الرازى في آغر مصنفاته وجمو القول بالتحسمن 
والتقبيح المقليمن في أفمال العباد د ون أفعال الله .١‏ 


ر منهاج السنة 0/1 وم لارم) 


)١ا؟(‎ 


فعلم بذلك ان السكوت والكلام لايجتمعان في الوقت الواحد » فسي 
مجل واحد . 
)000 
ولا خلاف بين صد ور علماء المسلمين (في أن ) من قال في نفسسه 


( عبدى حر) من غير أن ينطق بذلك ٠‏ لم يعتق عيده . 


-” رحم الله عبد ! قال فغنم أو سكت فسلم * 
أخرجه أبو الشيخ عن أبى امامة »وفي بعضها : ” رعم الله عبد! قال ففخم 
أوسكت عن سوه فسلم ” أخرجه ابن المبارك عن خالد بن أبى عمران مرسلا. 
انظر السيوطى : الجامع الصغير م / م؟ءوابن المبارك الزهد م ؟ ١‏ .وللحديسثك 
رق أخرئعند البفوى * منحديث كامل بن طلحة (م/ ؟ ) والقضاعى في سند 
الشهابت (7ع / ١‏ ) من طريقين عن الحسن مرسلاومرفوعا . أشار الى ذلك الشييخ 
محمد ناصر الدين الألبانى ,وقال : بعد ان ذكر من خرج الحديث: ” فالحديسثك 
عندى حسن بمجموع هذه الطرق والله أعلم ” انظر ‏ الصحيحة ورم ممع ددم 
وأخرج نحو الطبرانى بلفظ ” منكان يو'من بالله واليوم الآخر فاذا شهد أمرا 
فليتكلم بحق أو ليسكت “. من حديث أبى هريرة مد طريق الجعفى عن زائدة بنقدامة 
عن ميسرة الأشجعى , وقال : لم يرد عن ميسرة الا زائدة , تفرد به عن الجعفى 
( المعجم الصفير ١/؟11؟)‏ 


رو) في الأصل ر بأن ) والسياق يقتضىما اثبت . 


)١,6( 


ولو قال بأعبدى حر إنطقا ثم قال : | لم انو يما قلت عتقه 7 
حكم بعتق العبد ولم يلتفت الى نيته . 
ولو قال انسان في نفسه : ( أمفلان بارا انا ولمينطق 
بذلك لم يلزه حد القذف وان نطق بذلك 0 ما في نفسسى 
شي * داق جنا ريعي الو الي 7 1 
وفيز جائز عند ذ وى التحصيل تعلق الأحكام بالمجاز دونالحقيقة/ (5؟ -ب) 
فيها . 


فلما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنط سق يال اندي 


و) ذلك لان الشارع علق المو"اخذة في الأحكام على ما يتكلم وهنطق الانسان به 
د ون ما يجول في نفس الانسان ٠‏ من الحديث والوساوس , كما في قوله صلسى 
الله عليه وسلم :” ان الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به انفسها ما لم تكلسم 
أو تعمل به " سيورد الموثلفء نص الحديث قربيا . 

وقد نقل الخطابى الاجماع على معنى ذلك حيث قال : واجمعوا على انه 
لوعزم على الظهار لم يلزه حتى يلفظ به ,» -قال :- وجموبممنى الطضلاق 
وكذلك لو حدث نفسه بالقذ ف لم يكن قاذ فا » ولو حدث نفسه في الصلاة لم 
يكن عليه اعادة ء وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة , فلوكان حديسسثك 
النفس بمعنى الكلام لكانت صلاته تبطل . انظر : ( معالم السئن: «ورره8١)‏ 

وقال اهن قد امة المقدسي - في مسآلة العتق : ويحممل! لمتق بالقولوالملكوالاستيلاد 
- شم قال ولاايحصل بالنية المجردة ؛ لانه ازالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة 
كسائر الازالة -وقال ‏ : * ولو قال : عبدى حر نطقا ثم قال لم انو بما قلست 
عتقه حكم بعتق العبد ولم يلتفت الى نيته 

المفتق : .(/ 5464-59 


)١م(‎ 


فبين أن الكلام عند العرب هو الحرف لا غير. 

واليبود والنصارى ,مقرون بأن لله كلاما » ومختلفون في نفي 
الظق عنه واثباته كاختلاف السلمين » ومجممون على ان الكلام لايكون 
الا حرفا وصوتا . 

فان قال قائل : ان أكثر ما ذكرت في هذا الفصل سا يتعلق/ (558 ) 
بالشاهد والله تمالى بخلاف المشاهدات . فوجب أن لايكون كلامه 
حرفا وصوتا , الا أن يأتى نص من الكتاب أو اجماع من الأمة » أو خير 
من أ .خبار التواتر بان كلا م الله سبحائه حرف وصوت ٠‏ 

قيل له : الواجب أن يعلم ان الله تعالى اذا وصف نفسه بصفة هي العيان 

معقولة عند المرب , والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينبسم 0 
ولم يبين سبعانه انها بخلاف ما يعقونه , ولا فسرها النبي ري 
عليه وسلم لما اداها بتفسير يخالف الظاهر فهى على ما يعظوشبء 


ويتعارفونه . 
والذى يوضح ذلك : عوان الله سا قد أثبت/ لذاته (ىي؟-ب) 
َك 
علما ونطق بذلك كتابه فقال : ( 0 ن المعقول من العلم 


عند المخا بين به أنه ادراك المعلوم على ما هوبه فكان علم الله 
سبحاته ادراك المعلوم علىما هويه »لم المحدث أيضا ادراكالمعلوم 
على ما هويه . 

وكذلك لما اثبت لنفسه السمع بدلالة النى حيث قال : ( أن الله 


(؟١)‏ 
كان سميعا بصيرا ) 


() سورة النساء جز من آية (915) 
(؟) سورة النساء : جزء من آية (1ه) 


)١م64(‎ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحجب : (ما ادركه 
0 008ظ الله عنها : ( ياسيحان الله من وسع سمعم 
الاموات ) ظ 

وكان المعقول ان السمع هو ادراك السموعاتعلىما هي ببسه , 
والبصر ادراك كل ما ييصر على ما ويه , كان سممه سبحاته ادراك 
السو مسن ةرور ١‏ لل ع لنت عسو 


( و) م:كتاب الايمان ,باب قوله عليه السلام ان الله لاينام وفي قوله :حجابة النور 
و/ وووح عم وم من حديث أبى موسى وفيه :” حجابه النور وفي رواية 
أبى بكر : النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه يصره مسن 
خلق ” 
.جه : المقدمة / باب فيما انكرت الجهمية /١‏ .لاحم ه98(-15١‏ 
حم : / .غ4 م.» من عديث أبى موسى من طلريقين في احدهما :”لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شي * ادركه بصره ” 
(+) آم المو'منين عائشة بنت أبى بكر الصديق رضي الله عنهما ,أفقه نساء 
العالمين توفيت سنة من وقيل ىاه . انظر : ( ابن حجر: الاصابسة 
؟ / وه م) و ( ابن عبدالبر : الاستيعاب 6/+وج سمالاصابة ) 
(» )خ #ستمليقا - بصيفة الجزم : كتاب التوحيد / باب : * وكان الله سميعسا 
بصيرا” م /١‏ ؟ بام فقال : قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت: 
*الحمد لله الذ ى وسع سممه الاصوات . .” 
.جه : المقدمة / باب فيما انكرت الجهمية 7/١‏ +ح غ4 ( ( بلفظ البخارى في 
الشاهد . 
ححم: 0/ه0؟ 
.0 ابن أبىعاصم : السنئة /92/1؟ح 16+ 
الآجرى في الشريعة ١4١‏ من طريقين احدهما بلفظ ” الحمد لله الذى 
وسم سمعن الاصوات” والآخر :” تبارك الله الذي وسع سمعو الاصوات كلها”* 
. واللالكائى : ( شرح اصول امتقاد أهل السنة : «/١١6ج‏ 589 


وقال الشيخ الألبانى في ظلالالبنة في تخريج السنة لابن أبى عاصم : 
* اسناده حسن ٠‏ رجاله ثقات رجال,سلم على ضعف في يحيى بن عيسى وهو 
الفاخورى الرملى » لكنه قد تيع كما يأتى فالحديث صحيمح . ثم أشار السسى 
رواية الامام أحمد وابن ماجه وابن جر ير . ثم قال قلت وهذا استاد 
صحيح على شرط مسلم. . .” انظر السنة ١/72؟.‏ 

أجده بنص_ لفظ المصنف. 

ا ) زاعدة هنا ولعلها خطأ من الناسخ , اذ ان في اثياتيبيبا 
اخلال بالمعتى المرات . والله أعلم. 


)١م(‎ 


لان علمه صفة/ لاازمة لذاته سبحانه في الأزل لايدخل عليه السب سوء (4؟ -آ) 
0١0)‏ 
ولا يجوز الجبل ولا النسيان . 


وعلم المحدث عرض مكتسب » يوجد وقتا هعدم وقتا . 
وكذلك السمع واليصر »؛ ليسا من الله تعالى بجارحتين» وشقصا 
من المعد تبجا رحتان , 
وهذه القضية توجب أن يكون كلاءه حرفا وصوتا , وكذ لك كلام المحدث» 
الا أن كلامه معجز ولا انتباء له وأزلى . وكلام المحدث غير معجز وصو 
متناه » وعرض لم يكن في وقت , ولا يكون في وقت . 
وكلاه سبحاته بلا آداة ولا آله ولا جارحة ؛ وكلام المحدث لايوجد 
الا عن اداة وآلة وجارحة في ا 
وقول الأشعرى : ” لما كان سمعه بلا انخراق وجب أن يكسسون 
كلاءه بلا حرف ولا / صوت ” . مفالطة وناوثم لايقتضى ما قاله , وائما (و؟ب) 
يقتضى : ان سمعه لما كان بلا انخراق وجب أن يكون كلاه من فير لسان 
وشفتمن وحنك , ولو قال ذلك لاستمر ولم هقع فيه خلاف. . وانما موه » 
وغالط ويمر ذلك على من قصرعمله . 
فهذا الذى ذكرناء من طريق العقل الذى يدعون أنه الحجة 
القاطمة . 


(() فيالأصل و نسيان) 

(؟) احترز عما ورد انه تكلم من المحدثات وليس لها في الشاهد اداة ولا جارصة 
كما ذكر جل وعلى عن السموات والأرض انها ( قالتا اتينا طاثمين ) وما ورد 
من تكلم الذ رع والحسهر وحنين الجن.عكما؛ سيأتى كل ن لك قريها . 


)١6م1/(‎ 


)4( )*#( (؟)‎ )١( 


“ويس", ” وص" ”وق ” ” ونون 
فمن زعم انها ليست منالقرآن فهو كافر» ومن زعم انها من القرآنوالقرآن 
ليس بكلام الله فهو كافرء ومن زعم انه! عبارة عن الكلام الذى لا حسروف 
فيه قيل له : هذا جهل غباء »لان الكلام الذىتزعمه ليس يعرفه 
سواك , ولا يدرى ما هوغيرك » وأنت أيضا لا تدريه » وائما تتخبسط 
فيه . 
ثم لوكان قولك صحيحا لوجب أن / تكون عنه مفهومة المعسنى (. «-ب ) 

بالاتفاق » لان موضوع العبارة التفسيرء ليفهم ما أشكل من ظاصسر 
الكلام , فاذا كان الكلام شيئا واحدا لا يدرى ما تفسيره , وكانسست 
العبارة عنه حروفا كثير الاختلاف في معانيها ؛ ولم يتفق على معنى 


منها لم تغفد العبارة شيكا . 
)6 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من قرأ سورة الاخسلاص) 


)١ سورة: يس (آية‎ )١( 

(؟ ) سورة ص : ( جزهء من آية )١‏ 

(م) سورة : ى رجز من آية )١‏ 

( ) سورة القلم ( جزء من آية )١‏ 
(ه) في الأصل ( فلا تدريه ) وأحسبه تحريف . 

(+) المشهور لفظ : ( من قرأ قل يمو الله أأحد ) وانظر السيوطى في الجامسسع 
الصفغير (2/5١‏ . 

ولِم أجد تخريجه بنص المولف . وحيثاته انما أورده بهذا اللفظ 
للا ستشهاد به على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان القرآن سورء فيحسن 
أن نبين انه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه صرح بذلك في عدة أحاد يثك 
صحيحة ثابتة نذكر منها على سبيل الايجاز : 

١‏ قوله صلى الله عليه وسلم :” اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران 66ي.ه. 
اقرأوا سورة البقرة ” أخرجه م / كتاب صلاة السافر 8/1 هه ح؟م؟وحمهو؟ 
وفيه ( يوثتى بالقرآن يوم القيامة وأمله الذين كانوا يعملون به تقدمه سسورة 
البقرة وآل عمران ) - 


)١مم(‎ 


)00 (؟) 


و ( من قرأ آية الكرسى ) و ( من قرأ حرفا من القرآن ) 


- ؟- وقوله صلى الله عليه وسلم ” الآيتان من آخر سورة البقرة من ترأجما في ليلة 


-ٍ 


كقتام *. م/ كتاب صلاة السافر ١/لامه‏ ع وه؟ 
وقوله على الله عليه وسلم ” من حفظ عشر آيات من سورة الكبف عصم مسن 
الدجال * م / كتاب صلاة السافر /١‏ اهدح 0م٠5‏ . 

والله عز وجل قد افصح في القرآن الكريم بآن القرآن سور وآيات فقال عسز 
وجل (وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله )” البقرةمم” 
وقال ( قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات ) "سورة عوداية م ” وذلك كشير 
في كتاب الله عز وجل . 
الحديث له بقية مذ كورةفي مواطنها من كتب الحديث , والمصنف. اقتصر علسى 
محل الشاعد منه . وانا أشير الى منخرجه دون الاشارة الى الفاظه نسظرا 
لاتفاق الروايات على مم لالشاهد . 
فأخرجه .ا ت / فضائل القرآن / باب فضل ما جاء في فضل سورة البقسرة 
وآهة الكرسى 7/5 واج 014مرم من حديث أبى عريرة » وقال هذا حديث 
غريب . 
دى/ فضائل القرآن / باب فضل أول سيورة الهقرة وآية الكرسى 7/5 61> صن 
حديث أبى عريرة أيضا . 
وابن السنى ( عمل اليوم والليلة / باب ما يستحب ان يقرأ في اليوم والليلة 
ص ع هاح 415 من عديث أبى هريرة أيضا . 
وأورده البيثدى من حديث أبى أمامة رضي الله تعالى عنه » وقال رواه الطبراني 
في الكيير والأسط بأسائيد واحدها جيد . ( مجمعالزوائد . ز/؟١١)‏ 
كما أورده الألبانى في ر سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/لاو وح 17). 
وأشار الى صمة الحديث منعداة طرق . 
ت/ فضائل القرآن / باب ما جاء فيمن قرا حرفا من القرآن ما له من الاأجسسر 
ه/روا راح 51١٠.‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وفهيه 
“من قرا عرفا من كتاب الله . .* - 


)١89( 


فين ان القرآن سور واي وحووف ٠.‏ وقول : ( وه 
البقرة لزس في ( كل ) آية كفارة ) وروى : ( في كل حرف). وأفستى 
بذلك غير واحد من الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ متهم عبد الل م 
0 ا 


الم 


- وقال الترمذى : هذا حديث عسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
وذكره الهيشى : من حديث عوف بن مالك الأشجمى . وقال : روا الطبرانى 

ني الأوسط والكبير, والمزار » وفيه موسى بن عبيد الربذى وهو ضعي سف. 

ر مجسعالزوائد )١18/0‏ 

و0 في الأصل : في الهامش » أشار اليهبا بعلامة الحاق . 

رم ) أخرجه عبدالرزاق مرسلا عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظط 
” من حلف بسورة من القرآن فعليه لكل آية يعين صبر من شاء بره ومن شسا* 
فجره “ وأخرجه عن الحسن موقوفا ( المصنف (م/ 609 ح51533(856548) 
ورواء الخلال عن الامام أحمد عن الحسن برسلا أيضا ( المسئد سن 
ساعل الامام أحمد برواية الخلال لوحة 1075) مضطوط 


وأخرجه البيهقى من طريقسجاهد ومن طريق الحسن . وقال : هذا الحديث 
ائما روى عن وجهين مرسلا , ثم قال : ورووعن ثابت بن لضحاك موصولا مرفوط 
واسناده ضعيف . ( السفن الكمرى 69/١١.‏ ) 
(م) ورد بهذا اللفظ موقوفا على ابن مسعود . عندعبد الرزاق وانظر: ( المصنشف 
د/الاء ح 5.0موه١)‏ 
(»)انظر : ( مصنف عبد الرزاق : // 67 جح 5167( ) وطلفظه : عن أبى كتف 
أن ابن مسعود مر بيرجل وهو يقول : وسورة البقرة . فقال : اتراه مكفرا؟ 
اما أن عليه بكل آية يمينا ) 
وبرواية أخرى عن أبى الأحوص عن ابن مسعود انه سمع رجلا يقول وسورة 
البقرة يحلف .بها فقال اما ازعليه بكل حرف منها يسنا . (ج.556١)‏ 
. وأخرجه نحو اللفظ الأول : الخلال في ( المسددد من مسائل الاعام أحمد 
لوحة ١الاراخ‏ ) 
. وأخرج نحو أيضا البيبقى في ( السنن الكبرى 20/١.‏ ) وقال 
“فقول عبد الله بن مسمعود رضي الله عنه مع العديث المرسل فيه دليل على 
ان الحذ ف بالقرآن يكون يمينا في الجملة ء ثم التغليظ في الكفارة متروك 
بالاجماع ”. 


ره) لم أجد تخريج ذلك عنه . 


)١96٠0( 


واظهر مما ذكرنا وبين خزى مخالفنا فيه / قول 2 سبعائه : 

( اتما قولنا لشي * اذ! اردناء فقول كن ون ١‏ :يكن بعرفسنآن 
ولا يخلو الأمر من أحد وجهين , اما أن يكون المراد بقوله : ( كن ) 
التكوين كما 00 » أويكون المراد به ظاهره وان الله تعالى 
اذا اراد انجاز شي * قال له كن . على الحقيقة فيكون . وى 

وقد اتفق الأشعرى معنا على انه على ظاغره لا بمعنى التكويسسن 

واستد ل على نفي الخلق عن القرآن لما رد على المعتزلة بقوله ( كن ) 
فان ثبتعلى انه على ظاعره فهو .عرفان وانتقض مذ هبه . وان قال : 
انه ليس بحرف. البتة صار بمعنى التكوين » ولم يب بهنه ومن المعتزلة 
فرق . 
97 ل فلو كان الكلام غير حرف, وكانت الحروفعبارة عنه لم يكسسن 
بد من ان يسحكم/ لتلك العبارة بحكماما أن يكون الله احدثبا في ((«م-دب) 
صدر ء أولوح , أو انطق بها بعنعبيده فتكون منسوهة اليه. 


)١(‏ سورة النحل : (آية : .ع) 

(؟) قال القاضى عبد الجبار : ( وان الصحيح في هذا البا بانما يحدث ما يحدثه 
بكونه قاد را علىط نقوله “ ( شرح الاصول الخمسة 15م ) 

(ع)انظر : رالابائة 101-46) 

قال في : كتاب اللمسع ص ع م 1ن ن قال قائل : ما انكرتم أنيكون معنى 
قوله تعالى ( ان نقول له كن فيكون ) أى نكونه فيكونسن غير أن يقول له قفي 
الحقيقة شيئا . قيل له : قال الله تعالى : (انما قولنا لشي * ازاارد ئناه 
ان نقول له كن فيكون ) . فلو جاز لقائل ان 0 تمالى قاكقاسلا 
لشي * في الحقيقة ( كن ) وائما المعنى ان تكو ليكو لعاز نراقم أ ريرض 
ان الله تعالى لايريد شيئا , وانما معنى ( اردناه ) فعلناه من غير أنتكون 
ارادة على وجه من الوجى . . . ) 
وانظر أيضا : ( الاانة 1-6 1) 
(») في الأصل ( مد ) وموتحريف. 


(1و١1)‏ 
0١0)‏ 
(فيلزم ) الأشعرى أو من قال بقوله أن يفصح بما عنده في السور والآى 
والحروف » أعمى عبارة جبريل أم عبارة معمد عليهما السلام . 
ثم يلزمه أينرا ان يوسععلى الغلق في المدول عن الفاظها الى 


غير تلك الألفاظ مما يوءدىمعناها , كما وسمعليهم في التفسيسسير 
والممانى 5 


وأن يجيز لهم القراءة في الصلاة بأى لغة ارادوا , اذا أدوا معنى 
ما في السور لأن التضييق انما وقعلكون السور كلام الله . فأما من قال : 
انها ليست بكلام الله البته فلا معني لتضييقة . 
والاجماع حاصل من الفقهاء على ان الصلاة لاتجزى الا بقراءتمذا/, (م-1) 
)1 (؟) 


النظم على ما صوبه ءالا ما كان من أبى عنيفة فانه قال ,“تجوز القراءة هل تجوز قراءة 
بالفارسية ١(؟‏ ) القران بالفارسية 


) في الأصل ( فلمزم ) 

ع ) حكى الباقلاني المع من قراءة القرآن بالفارسية وقال ان القرآن سنة ستبعسة 
وان ذلك مذ هب السلف والخلف من الأمة » وانه لاايجوز بدل اللفظة منه بما مو 
في معناها من العربية بالفارسية ‏ قال ولم يزل الامر على ذلك الى انحد ث 
خلاف بمنى أصحاب أبى حنيفة ‏ فبعضهم ينكره على أبى حنيفة هعضهم يثبتبه , 
( الانتصار للقرآن بامس ) وقال ابن قدامة:” ولاتجزه القراءة بغير العربيسة. 
ولا ابدال لفظها بلفظ عربى سواء احسن قراءتها ‏ أىالفاتحة ‏ بالمربيةأو قم 
يحسن » وبه قال الشافمي وأبو يوسف. وسعمد ووقال أبو حنيفة يجوز ذلك ” 

) 110/١ المفنى‎ ( 

( م ) حوالاءام الأعظم النعمان بن ثابت بن زوطًا التيمى مولا عم الكوني (.-.5() 
أحد الأئمة الأريمة . انظر ترجمته في : ( تذكرة الحلاظ )١182/١‏ 

( ) قال السرخسى :” اذا قرأ في صلاته بالفارسية جا زعند أبى حنيفة رحس الله 
وكره ”و المبسوط 918/1١‏ ) - 


)١51؟(‎ 


)1) 
وقد سألت القاضى أبا جعفر النسفى عن غذه المسألة , فحكى عسن 
أبى بكر الرازى انها تجوزعند أبى حنيفة ان سميت الفارسية 7ن 
وقالل أبو جعفر : فالكلام يرجع الى 0 
وسألت أبا محمد عبد الله بن الحسين الناصحى 


- وقال السمرقندى في ( تحفة الفقباء ) “ ولو قرأ القرآن بالفا رسية في الصلاة 

فملى قول أبى حنيفة رضي الله عنه تجوز صلاته سواء كان يحسن العربية أو لايحسن . 

وقال أبويوسف ومعمد ان كان يحسن العربية لايجوز وان كان لايحسن يجوز وقال 

الشافمى لايجوز في الحالتمن [ 710/1 ) 

)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن محسود القاضي أبو جعفر النسفى , كان منأعيان 
الفقباء ء أخذ عن أبى بكر الرازى عن الكرخى », ومات سنة أربع عشرة وأربعمائة 
انظر : ( الفوائد البهية في تراجم الحنفية )١601‏ 

(؟) هو : أبوبكر أحمد بن على الجصاى , شيخ الحنفية في وقته صاحب أبى الحسن 
الكرخى له من الكتب شرح مختصر الطلعاوى » وكتاب أحكام القرآن » وكتاب شرح 
الجامع الكبير لمحمد بن العسن . ولد سنة ى. م وتونى ببقداد سنة , برنوى . 
انظر ترجمته لدى ابن النديم , الفهرست 54# , والذحبي : تذكرة الحفاظ 
؟/وم. » وابن العماد في شذرات الذهب #«/ (اء وسركمن : تاريخ اللستراث 
العربي 15/٠‏ . 

(ب) وعكى ذلك عنه أينا : الباقلانى : انظر : الانتصار مام 

(؛ ) موعيد الله بن الحسين أبو معمد التاصحى - وناصح اسم يمي أجداد, ل 
قاضى القضاة وامام الاسلام » وشيخ العنفية في عصره والمقد م على الاكابر مسن 
القضاة والأعمة في دهره كان ورعا مجتهدا ثقةصا لها دينا , وكان اماسا 
كيرا له مجلس التد ريس والفتوى » ولى قضا* القضاة للسلطان معمود بن سبكتكمن 
بهخارى . قدم بغداد حاجا سنة ؟ ١ع‏ «وتوفى سنة 27 ع » ومن تصانيفه تهذيب 
ادب القضاة للخصاف؛ . 
انظر ترجمته في : ( الجواهر المضيئة ٠‏ / ه. «- +.«) و (الفوائد البهية؟.١)‏ 
و (الاعلام 0ا/م. ١‏ في الحاشية ) 


)١؟١(‎ 4)١( 
قاعى قضاة عراسكان عنها فقال ) ائما تجوز القراءة بالغفارسية اذا وافقت‎ 


النظم والبلاغة ) وذلكمتعذر . 

ثم عند أبى حنيفة لا يجوز ان يقرا بالعربية بغير ألفاظه ؛ ومقتضسى 
مذهب الأشعرى جواز ذلك . ا 

واذ! أفصح بانها عبارة محمد وافق الوليد بن المغيرة لما قال : ( ان 
هذا الا قول 39 وحن ( تقول ب عوكلام الل تعالى . لقللمله 
و ل ا د ) فمن لم يميز بين المقالتسين 


كان كمن حش له ٠‏ 


) كره بعض أهل العلم اطلاق قاضى القضاة , والحقن بالتسمى ب ( ملك الاملاك‎ )١( 
الذى ورد نمه في قوله صلى الله عليه وسلم ” ان اخنع اسم عند الله رجل يسسى‎ 


ملك الاملاك لا مالك الا الله ” 


ومن كره ذلك ابن أبى جمرة « والعراقى . انظر ؛ ( تيسير العزيز الحميد م 11) 


(؟ ) خراسان : سيأتى التعريف يها . 


(م ) مو : الوليد بن المفيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أبوعيد شمس »صسسسن 
قضاة العرب في الجاهلية .من زعماء قريش» أدرك الاسلام ومو شيخ هرم فعاداه 
وقاوم دعوته . هلك بعد الهجرة بثلاثة اشهر وهو والد سيف الله خالد بنالوليد . 
انظر : ( ترجمته في : تاريخ اليعقوبى 4/١‏ ى؟) وانظر: ( تحقيق مقالته في 


القران ٠:‏ تفسير أبن كثير 6/؟؟)69-6»> ) 
() سورة المدثر : ( آية : م؟) 
(ه) ( نقول ) ليست في الأصل , والسياق يقتضى اضافتها . 
(1) سورة التهذزآية + ) 
(/) أى كالدابة يقطع وهجلب لها الحشيش وهو اليابس من الكلاً ). 
انظر : ( ابن منظور : لسان المر. ٠‏ 45/1؟ ) مادة ( حشش) 


)١9ه(‎ 


للق )١)‏ )0 (؟) 
وتسبيح الطعام ) بحن يديه 2 وحنين الجذ ع عند مفارقته اياه وما رجا ) 


لشي * من ذ لك هوا* منخرق بيمنجرمين ٠‏ 


)١(‏ في الاصمل (العظام ) وهو تحريف . والذى ورد في العد يث تسبيعسح 
الطعام ٠.‏ 


أخرجه البخارى/ كتاب المناقب / بابعلامات النبوة في الاسلام 410/1ه ح 
1م من حديث عبد الله بن مسعود وفيه (. . . ولقد كنا نسمع تسبيج الطسام 
وهو يو*كل ) . قال الحافظ ابن حجر بعده :” أى في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء ووقع ذلك عند الاسماعيلى صريها أخرجه عن الحسن بن سفيان عن 
بندار عنأبى أحمد النيرى في هذا الحديث" كنا نأكل مع النمي صلى الله عليه 
وسلم ونحن نسمع تسبيح الطمام * رالفتح 95/1ه) 
(؟) أخرجه :خ :/ مناقب , بابعلامات النهوة +/ و. وح : #لم مسن حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه :”كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الى 
جذع فلما اتخذ المنبر تحول اليه فحن الجذع نأتاء فمسح يده عليه * 
ت : كتاب المناقب / باب ه/» ومح 4707م من حديث أنس. 
وفيكتاب الصلاة / باب ما جاء في الخطبة على المنير 5/5" جح ه.٠ه‏ 
جه : اقامة الصلاة / باب ما جاء في بدأ شأن المشمر 4/١‏ 0ه ج 6(6(ء صن 
حديث الطفيل ابن الجن كم أبيه : 
دى : المقدمة / باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم يحنين المنجر /١‏ ه وسن 
حديث ابن عمر وجابر وأبى سعيد وابن عباس . 
حم: 251/9 47+ من حديث ابن عبامروأتس . 
ن: الجمعة / باب مقام الامام في الخطبة 6/٠م‏ 


وم ) في الأصل ( الكلمة غير واضحة ورسمها هكذا ( ليا ) 


)١١91( 


ثم لو كان الأأمر على / ما زعموا » لم يجب ان لايوصف الله (1-08) 
سبحانه بما يخالف الشاهد الا ترى ان الله سبحانه بالاتفاق واحد » 
حبى قادرءعالم , سميع , بصيرء قوى , مريد , فاعل , ولهيسس 
عدو وها 

وفي الشاهد لا يجوز وجود حى عالم » قادر , سمييع بصسيرء 


الا جسما. 


(و) لفظ الجسم من الألفاظ المبتدعة في حق الله عز وجل عفلم ينقل عن 
الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعينولا سلف هذه الأمة , ان الله جسم أو ان 
الله ليس بجسم بل نفى , ذلك أوائباته في جانب الله عز وجل بدعة فسي 
الشرع . 

ذلك لان اطلاق لفظ الجسم في حق الله عز وجل من الألفاظ التى لسم 
ترد في الشرع والقى تحتمل حقا وهاطلا , وما كان هذا شأنه فالأ وفسى 
التوقفعنه وعدم اطلاقه في حق الله عز وجل نفيا أو اثباتا , 

لانه قد ينفيه عنه قوم : ليتوصلوا بنفيه الى نفى ما أثبته الله تعالسسى 
ورسوله كالجهمية والمعتزلة ينفون الجسم حتى يتوهم السلمون ان قصد هم 
التنزيه ومقصودهم بذلك ان الله لايرى في الآخرة وانه لم يتكلم بالقرآن 
ولا غيره وانما خلق كلاما , 

ولذلك احتج أبوعيسى محمد بن عيسى بن برغوث على الامام أحمد لما 
ناظره في القرآن وان كلام الله غير مخلوق قال ابن برغوث : اذا كان مخلوق 
لزم أن يكون الله جسما وهذا منتف : فلم يوافقه الامام أحمد لا على نفي ذلك 
ولا على اثباته بل قال : ( قل هوالله أحد الله الصمد لم يلد ولم يود 
ولم يكن له كفوا احد ) ونبه رحمه الله علىان هذا اللفظ لايدرى ما يريد ون 
به » واذا لم يعرف مراد المتكلم به لم يوافق »لا على اثباته ولا على نفيه . 


وقد يثبته قوم : ومرادهم ان يتوصلوا باثباته الى ما نفاه الله ورسولسه 
مناتصافه بالنقائص وسائلته للمذا'وقات . 
والخلاصة : ان من كان عذ! سبيله منالألقاظ المحتملة التى لم يرد بها 
الشرع . لا تثبت ولا تنفى الا بعد الاستفسارعن معانيها عفان و دك 
معانيها مما اثبته الرب لنفسه اثبتت » وان وجدات مما نفاه عن نفسه نفيت» 
وان وجدنا اللفظ اثبت به حق أو باطل أو نفى به حق أو باطل ,أوكان مجملا- 


)١54( 


واذا صح ما نكرناه . لم يضرنا قول من زعم ان الصوت في الشاهد 
لا يوجد الا من هواء منخرق بين جرمين كيف وقد بينا بطلان دعواه 
قبل هذا . 
وقبل كل شي * ينهفى ان يعلم اعتماد نا في الممتقداتاجمع على 
السمع » فان! ورد السمع بشي * قلنا به » لم نلتفتالى شبهة يدعيها 
مخالف ٠‏ 
وقد ورد السمعبذكر الصوت من قبل الله تعالى , ومن قبل انبيائه ورود النسص 
118 )- وين قبل الأكمة والعلا* يعدهم . بوي 
قال الله سبحانه لموسى عليه السلام : (فاستمع لما ل وكان 
يكلمه من وراء حجاب » لا ترجمان بينها » واستماع البشر في الحقيقة 
لا يقعالا للصوت . ومن زعم ان غير / الصوت يجوز في الممقتلول (لاب ) 
أن يسممعه من كان على هذه البنية التى نحن عليها » احتاج الى 
دليل ٠.‏ 


(ع) 
0" 
وقد روى الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 


يراد به حق وباطل وصاحبهة اراد به بعضها لكنه عند الاطلاق بوهم الناس 
ويفهمهم ما أراب وغير ا أراد فهذ ه الألفاظ لا يطلق نفيها ولا اثباتها كلفظ الموصر 
6 » ع 8ع » وبيان بيس الجهمية ؟1//5؟ »وتفسير سورة الاخلا ص؟5؟5 117 » 
(١1-6‏ بتصرف ٠‏ 
)١(‏ ليستفي الأصلء, 
(؟) سورةطه : (آية : )(١8‏ 
(+) هو : محد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عدالله بسسسن 
الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهرى » وكنيته أبو بكر «الفقيه الحافظء» متفق 
على جلالته واتقائه . ماتاسنة (١60‏ ه وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين 8 
ابن حجر : تقريب ٠0ا//!١؟)‏ 5-006 
(؟) هو ويك ين عد الرحمن بن الحارث بن هشا م بن المغيرة المخزوم ى 
المدنى »قيل :١سمه‏ محد «#وقيل المفيرة» وقيل :بو بكر اسمه »وكنيته :أ بو عبد الرحمن - 


)١99( 


(0) ١؟)‏ 
عن جرير بن جابر عن كعب انه قال : لما كلم الله موسىعليه السلام 
كلمه بالالسنة كلها , قبل لسانه فطفق, موسى يقول ريا 6 


افقى هذا حتى كلمه بلسانه آخر الالسنة بمثل صوته . وذكر العديث. 


يي 
وقيل اسم.ه كنيته . ثقة , فقيه عابد » مات سنة ع + ه وقيل غير ذلك . 


(ابن حبر : تقريب 894/1) 


(١)اختلف‏ فياسمه ؛ فقال البخارى : جرزين جابر . . . وقال عبد الرزاق عن 
معمر جرير وقال يونس وابن أخى الزمرىوالزبيدى جزوء , وقال : اسماعيل عن 
أخيه عن ابن عتيق جر وابن جابر ) التاريخ الكبير (57/5ج15578) 
وقال ابن أبى حاتم : جنزء بن جابر الخثعسى »رووعن كمب وروى عنه أبوكر 
ابن عبد الرحمن بن العارث بن عشام ٠.‏ في رواية شعيب بنأبى حمزة »عسسن 
الزمرى وفي رواية معمر جزى بنجابر وهو وهم . وتابعه الزبيدى , وقال : 
حزن بن .جابر سمعت أبى يقول ذلك . ( الجرح والتعديل 27/5 ه) 
وقال الحافظ المزى : في ترجمة تلميذه أبى بكر بن عبد الرحمن : روى عن جرير 
ابن جابر يقال جزء ‏ بفتح الجيم وسكون الزاى ‏ الخثممى , 
رتهذيب الكمال : وو”7 /1 ) 
(؟) هو : كعب بن ماتع الحميرى أبو اسحاق المعروف بكمب الاحبار ثقة »سن 
أوية العلم ومن كبار علماء أهل الكتاب , ثقة مخضرم »قدم من اليمن في زسن 
عمر فسكن الشام : مات في خلافة عثمان وقد زاد على المائة . 
انظر : ( الذهبي : التذكرة ١/؟ه)‏ و(ابن حجر : تقريب )١١5/56‏ 
(م ) أخرجه عبد الله بن أحمد من طريق معمر عن الزهرى به ولفظه : “لما كلم 
الله موسى كلمه بالالسنة كلها قبل لسانه فطفق موسى يقول : يارب والله ما افقه 
بهذا حتى كلمه آخر ذلك بلسانه مثل صوته »فقال موسى هذا يارب كلامك فقال 
الله :” لو كلمتكيكلامى لم تك شيئا ” أو قال ” لم تستقم له ” قال : أى رب فهل 
من خلقك شي ء يشبه كلامك قال :لا . واقرب خلقى شبها بكلاسى أشد ما 
يسمع الناس من الصو اعنى ” قال عبد الله : والحديث على لفظ .حديث أبى عسسن 
عبدالرزاق . (السنةص «08) - 


)٠٠٠١( 


0 (5) (ع) 
وعذا محفوظ عن الزعرى رواه عنه ابن أبى عتيق والزييدى ومعمر 

ويونس 011 

حي 
وأخرجه : الدارمى من طريق شعيب عن الزهرى . بنثل لفظ المصنف وفي 
آخره زيادة ( يعنى بمثل لسان موسى «همثل صوت موسى ) ٠‏ 

( الرد على الجهمية 11 ) 
وذ كر نحو الامام أحمد عن الزمرى بد ون سند »مع اختلاف في اللفظ 
يسير . (الرد على الجهمية والزنادقة ؟5؟١)‏ 
وابن كثير في التفسير : من طريق معمر أيضا عن الزهرى . وقال : * وهذا 
موقوف. على كمب الا حبار وهى يحكى عن الكتب المتقدمة الشتملة على 
أخبار بنى اسرائيل وفيها الث والسمين. ( تفسير ابن كثير ١/484ه)‏ 
وفي الآيات القرآنية الكريمة , والأحاديث الصحيحة والحسنة الوار دة 
في الهاب ما يفني مكفى . 

( و) هو : عبد الله بن معمد بن عبد الرعمن ابن أبى بكر الصديق ,أبويكرء 
المعروف بابن أبىعتيق » صدوق فيه مزاح . انظر : ( ابن حجر: 
التقريب 657/١‏ ) 

)2 هو : محمد بن الوليد بن عامر الزييدى ,بالزاى والموحدة أ«مصفبراء 
أبو البذيل الحمصى »القاضى ءثقة ثبت من كبار أصعاب الزهرى » مات 
سنة ست وقيل سبع وقيل تسع وأربعين وماعة . 

انظر : ( ابن حجر : التقريب ١57/5١؟)‏ 

(؟) هو : معمر بن راشد الأزدى مولاهم , أبوعروة البصرى ,نزيل اليسسن, 
ثقة ,ثبت فاغل , ألحد الاعلام وعالم أأعل اليمن مان سنة ع م وهاء وجو 
ابن ثمان وخمسين سنة ؛ وقال الذهبي :مات سنة مس١‏ وقيل سنسة 
أرسم والأول أصح ولم يبلخ الستمن . 
انظر : ( ابن حجر : التقريب +/ ++ )ءو( الذعبي : التذكرة )١1٠١/1‏ 
وتقد م تخريج روايته عند عيدالله بن أحمد وابن كتير . 

ع )هو : يونس بن يزيد ابن أبى النجاد الأيلى ء “ بفتح الهمزة وسكونالتحتانية 
بعدها لام ” أبو يزيد مولى آل أبى سفيان , ثقة ءالا أن في روايته عسن 
الزهرى وهما قليلا ؛ وفي غير الزهرى خط . ماتسنة ون و على الصميح 
انظر : ابن عجر : التقريب )١412/5‏ 


)؟٠١١(‎ 


1١) 

وشعيب ابن آبوة حعزة: * وهوكلا * كلهم أئمة ولم ينكره واحد متهم ٠‏ 

وقوله : بشل صوته معناه : ان مسوعليه السلام حسبه شل 
صو تسسه في تمكنه من سماعه وثباته عنده هوضع صحة هذا 
آخر الحديث فانه قال : ( لو كلمتك ياموسى بكلامى لم تك شيكا 
000 

وروى عن وعب بن منيه انه قال : لما سمع موسى عليه السسلام 
كلام الله تعالى أنس بالصوت فقال : ( اس صوتك ولا أرى / (6+-1) 
مكانك فاين أنت ؟ فقال الله سبحانه : انا فوقكه وعن يمينك » وصن 


)م 
شمالك » وامامك ,» وخلفك , ومحيط بك » وذكر الحديث . 


( و ) رحمزه ) في الاصل بالهاش . 
وهو شعيبابن أبى حمزة الأموى مولاهم , واسم أبيه دينارء أبوبشر 
الحمصى وثقةعابد «قال ابن معين : من أثبت الناس في الزعرى , مات 
سنه ١+5‏ أو بعد ها . (ابن حجر : التقريب ؟/ ووم) وقالالذ هجي : 
كان طيح الضيط انيق الخط , قال الامام أحمد : رأيت كتب شعيب 
ابن أبى حمزه فرأيت كتبا مضبوطة مفيدة . ( التذكرة )+١/١‏ وتقام 
تخريج روايته عند الدارمى . 

(؟)انظرصم.ر هاش (ه) 

زم) هو الحافظ : وهب بن منبه أبوعبد الله الصنمائى , عالم أهل اليمسن» 
ولد سنة ع ؟ وعنده من علم أهل الكتاب شي ء كثير «فانه صرف عنايته السسى 
ذلك ء هالغ ء, كان ثقة واسسع العلم » توفى سنة ع وه . 

انظر ترجمته لدى(الذعبى / التذكرة ../١‏ وه والميزان 6/؟5ه9) * 

ورابن.عجر : التقريب 1/5و+*) 

() في الاصل ( استمع ) 

وى) أخرجه : ابن قتيبة يسنده عن عبد المنعم عن ابيه عن وهب بن منيه وذ كسسره 
باختلاف يسير في اللفظ . ولم يزد على رواية المولف شيئا . 

ر تأهل مختلف الحديث .7؟ ) - 


)؟١5(‎ 


)١( 
وروى أبو الحويرث : ان قوم موسى ( عليه السلام ) كانوا ينظرون‎ 
الى اذ نه » ققال عليه السلام ما لكم تنظرون الى اذنى ؟ فقالوا:‎ 
)١( 
٠. أذن سمعت كلام الله سبحاته‎ 


(؟) )2) 
5 عسس ا ا سي 


0. وذكره السلطي بدون سند عن وهب بينمنبه . وزاد على لفظ المولسف: 
”فلما سمع موسى عليه السلام علم انه لاينبغى ذلك الا لربه عز وجل »فأيقن 
به فقال كذلك انتيا الهى فكلاءك أسمع أم رسولك ؟ قال : بل انبا 
الذى اكلمك . 

ولعل هذه الزيادة هي التى أشار اليها الموالف: بقوهمه 
( وذكر الحديث ) 
انظر : ( التنبيه والرد على أجمل الأجهواء والبدع +1 () 

() هويعبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث . بالتصغير الانصارى الزر هي 
أبو الحويرث المدنى »مشههر بكنيته »صدوق سي * العفظىرمى بالارجاء 
مات سنة . م ١‏ وقيل بعدها . (ابنحجر : التقريب 24/١‏ )وذكر الذهبي 
الاختلاف في توثيقع والاحتجاج به . انظر : ( الميزان 1(/5ه) 

(؟ ) لم أقف على تخريجه . 

(م) هو : مام بن يحيى بن دينار العوذى , ” بفتج المهملة وسكون الواو 
وكسر المعجمة * أبوعيد الله /أ3 أبو بكر » البصرى , ثقة رهما وهم . مات سئة 
أرسع وقيل خس وستين ومائة . ( ابن حجر : التقريب 05١/5‏ )و(الذهصبي: 
في الميزان ع /:. ع) و( التذكرة ١/ر..؟)‏ 

(4 ) هو : القاسم بن عبدالواحد بن أيمن المكى ٠‏ مولىبنى مخزوم , مقبول . قالسه 
ابن عجر في : ( التقريب ١١ 4/١‏ ) وقال الذعبي : وثق . وقال أبوحاتم : 
يكتب حديثه ء قيل له يحتج به ؟ قال : يحتج يسفيان وشعبة . مانت شابا 
روى عنه تممام وعهد الوارث وداود العطار . (الميزان 0/ه/ام) 


)؟٠١؟(‎ 


للق (>") 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله عن عبد الله يسن 
(»") 
أنيسعن ال صلى الله عليه وسلم انه قال : ( يحشر الله الناس يوم 


؟) (ه) 
القيامة عراة حفاة بهما فينا د يهم يصوت يسمعه من يعد كما يسمفيسه 


من قرب : أنا الملك ء أنا الديان ) وذكر الحديث . 


( و) هو : عبدالله بن محمد بن عقيل ابن أبى طالب الهاشمي , أب و معد 
المدنى ء أمه زينب بنتعلي ,صد وق , في حديثه لمن »ويقال تغير يآخره 
مات بعد الأربعين ٠.‏ (ابن حجر التقريب 6617/١‏ ) 

ونقل الذ هبي الاختلاف في توثية والاحتجاج به عن الأئمة في الميزان 

5 . وقال : قلت حديثه في مرتبة العسن ). 

(؟) هو ؛ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ٠‏ بمهطة ورا* , الاتصارى » شم 
السلمى يفتحتين صعابى ابن صحابى ٠‏ غزا تسععشرة غزوة » يكنى أباعيد الله 
وأبا عبد الرحمن وأبا محمد , أنحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
مات بالمدينة سنة أربع وسبعين وقيل ثلاث وقيل ثمان وسبعين ٠‏ وهقال عاش 
أربعا وتسعين سنة . (ابن حجر : الاصابة /١‏ ع ١؟ءوالتقريب/١()‏ 

(م ) هوأبو يحيى عبدالله بن أنيسالجهنى الاتصارى المدنى «عليف يسسنى 
سلمة , شهد العقبة واحد وما بعدها , أحد الذين كسروا الهقينى سلمة, 
توفى بالشام سنة ع ى جم . 

( ابن عبد البر :الاستيماب ؟/ م ه١‏ بهامش الاصابة ) و (ابن حجبر: 
الاصابة 5 /م7؟ ). 

( ) لفظة : حفاة : لم ترد في الروايات القى خرجتها . والذى فيب سا: 
( عراة غرلا بهما ) سوى البيهقى فعنده (عراةبهما ). 

(د) بهما : في النهاية ١+7/١‏ » جع بهيم » وهوفي الأصل الذى لا يخالط 
لونه لون سواه »يمنى ليس فيهم شي * من العاهات والاعراض القى تكون فسي 
الدنيا كالممى والعرج غير ذلك , وائما عمى أجساد مصححة لخلود 
الابد في الجنةأو النار. 

وقال بعضهم في تمام الحديث : تيل وما اليهم ؟ قال : ليس معهرشي:* 
وفي رواية البخارى في الادب : نا ما بهما ؟ قال ( ليسمعهم شي* ) , 
وكذا في رواية أحمد وابن أبى عاصم . 


)؟9٠١(‎ 


0١0) 

وكلامه صغة وقد عد الأشعرى صفات الله سبحانه ( سبع عشرة ) صفة ؛ هين 
ان منها مالا يعلم الا امل واف ا جاز ان يوصف بصفات معد وداة لم 
يليها يدخول العداد تي العروف في "+ 0 

ان الا أن التعات مدخلها ول ما تأعرن ا سق محد. ل شيوة اجات 
قيل : دخول التعاقب انما يتعين فيما يتكلم باداة , والاداة تمعجسز 

الحق 
عن (اداء ) شي * الا بعد الفراغ من غيره ٠.‏ 

وأما المتكلم بلا .جارحة فلا يتمين في تكلمه التعاقب . 

وقد لوال فى ان الله سبحانه يتولى الحساب بين خلقسه 

إن 

يوم القيامة ني عالة واحدة » وعند كل واحد منهم إن المخاطب في 


الحال عووحده ٠:‏ وعذا! خلافء. التماقب 3 


() في الأصل ( سبعة عشر ) 

رىئ) انظر : رالابانة : رو سعم) ور المقالات رمع --0)1). 

( م ) وقد قالوا نحو جمذ! . قارن هذا القول بكلام الباقلانى في الانصاف صوو ) 
اذ يقول :” وأيضا فان حروفء الكلمة يقعبعضها سابقا لبعض , فمئد خسط 
الكاتب ( بها) قد حصلت وثبتت تهل خلله ( سينا ) وكذلك السين حصلت وثبتت 
قبل خطه ميما ‏ في كلمة( بسم ) - وما تقدم بعضه على بعض وتأخر بعضه عسسن 
بعنى فهو صفة الخلق لا صفة الحق ءوكذلك الاصوات يتقدم بعضها على بعسض 
ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضا » وكل ذلك صفة كلام الخلسق 
لا صفة كلام الحق الذى عو قديم ليسيمغلوق ) أ . ه 

فجمل تعاقب الحروف والاصوات وحد وث بعضها عقب بعض دليلا على 

حد وث الكلم وخله ثم نفى أن يكون كذلك . أى : ليس بحرف ولا صوت . 

(» ) في الاصل راداة ) ومو تحريف 

(ه ) يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رعمه الله : ( والله سبحانه يحاسب الخلق في 
ساعة واحدة , لايشغله حساب هذا عنعساب هذا . وكذلك اذا ناجي أو 


دعي اجابهم , كما قي الصحيح عنالنبي صلى الله عليه وسلم انه قال : ب 


)؟١1١؟(‎ 


5 )0( 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتاب ” الرد على الجهمية”: 


سألت أبى فقلت : ان قوما يزصون ان الله لا يتكلم بصوت فقال أبى 
بلى ان الله سبحانه يتكلم بصوت وائما ( يزكر ) (1) هذا الجهمية» وائما 
يد ورون على التعطيل 9 واحتج بحد يث عبد الرحمن بن محمد 


المحاربى الذى سقناه 60) . 


فقول خصومنا : ان احدا لم يقل ان [1). . . كلام الله حسرف ابطال دعوى 


وصوت كذ ب وزور ٠‏ بل السلف كلهم كانوا قاعلين بذلك , واذا أوردنا إن 


عيذ النتانذ. وقول المتماية ناغير مالفة وقمك بر يديع عن نززاي عي ٠.‏ السلفالم يدر 


كالا جماع ٠‏ (51 دب) 


ولم أجد أحدا يعتد به ولا يعرف ببدعة (من )” نفر من ذكسسر 
الصوت الا البويقى 0) ان صح عنه ذلك ٠‏ فان عند أهل مصررساليسة 
يزصون انها عنه وفيها : لا أقول ان كلام الله حرف وصوت ولا أقول انسه 


ليس بحرف وصوت . (0) 


)10) 
(؟) 
)») 
)0؟) 


وهو المشسهور بكتاب السنة كما تقدم . 

فى الاأصل فى الهامش ( واضحة فى الميكروفلم وهى غير ظاهرة فى المكبرة ) ٠‏ 
فى الاأصل ( هذا ) والتصويب من ( السنة ) 
انظر : السنة ص 85 ولفظه : قال لل ملل رليك : لما كلم الله 
موسى لم يتكلم بصوت ٠‏ فقال أبى : بلى تكلم بصوت هذه الأحاديث تروييبا 
كما جاءات , وقال أبى : حديث ابن سعود : “ اذا تكلم الله سمعله صوت 
كجر السلسلة على الصفوان ن ” قال أبى وعدم اتسييية دكن + "الاي 
وهوالا * كفار يريد ون أن يموهوا على الناس من زعم ان الله لم يتكلم فهو كافر 
الا أنا نروى هذه الاحاديثكما جاءت 
تقدم فى هذا الفصل . 


(1) فى الأصل فراغ بقدر كلمة مسحت ٠‏ وقد تبينتها بواسطة الميكروفلم فاذا هى 
( القران ) 
01 رك للع لوالاو وا نا ماسر الها الا الملا 


70 
(ه) 


( ممن ) وهوستجه ٠‏ 
لو مد 9 
لم أجد تخريج هذا القول عنه ولم أطلع على ذكر لرسسالته تلك عند غير المصنف. 


)؟1١12(‎ 


بيان فعلهم في اثبات الصفات في الظاصر 
وعد ولهم الى التأهل في الباضلن 


(ه8١؟)‏ 
الفصل السا بيع 
( في بيان فملهم في اثبات الصفات في الظاهر وعد ولهم الى التأويلفي الباطن ) 
وينبغى أن يتأمل قول الكلابية والأشمرية في الصفات >ليعلم انهم 
غير مثبتين ( 0 في الحقيقة ءوانهم يتخيرون من النصوس ط اراد و*» 
ويتركون سائرها ويغالفونه ٠‏ 
من ن لك اعترافهم بان الله سبحانه موصو ف بأن له يدا وان هذه (807-آ) 
الصفة ائط عرفت من جهة السمع ءواظهروا الرد على المعتزلة نسي 
ذلك . 
وهل السنة متفقون على ان لله سبعانه يد بن #بذ للك ورد النى في تاق أمل 
الختاب والأثر »قال الله تمالى 1 يي رول ان اتات اليدين 


ضف 
الله طيه وسلم : ( وكلتا يدى الرحمن يمين ) 


)00 : 
وعند الكلابية ان له يد! واهداة »ومن أثبت له يدى صفة فقد ضصل ٠‏ تاويل الكلابية 
ثم فسروا اليد وعدلوا في التفسير عن الظاهر الى تأويل مخالف لسسسه 


فمادوا الى المعتزلة ٠‏ 


(() كذا! بالاصل ويحتمل أن تكون ( لها ) 
(؟) سورةص: (5آية ملا) 
زع) أخرجه :م بالامارة / باب فضيلة الام العادل 8/م5؟1(5جح ١8‏ 
(0م() من حد يث عبد الله بن عمر ولفظه : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ” ان المقسطين عند الله على نابر 
من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلة يديه يمين »الذ يسن 
يمد لون في حكسهم واهليهم وط ولوا”. 
حم : 59/5 (*74 5٠١‏ 
كَّ : كتاب آداب القضاة / فضل الحاكم العاد ل في حكمه رره6(٠‏ 
ابن منده : (الرد على الجهمية ) ص ا/ح )»6 من حددايث ابن عمسرء 
وقال : وهذ١‏ حددايث ابت باتفاق ٠‏ 
الآجرى : (الشريعة ص ؟؟؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما منعد قطوق). 
البيبقى : (الأسم!* والصفات ن أبن عمر يد 
ا ا القدرةٌ » أو ا 8 


(15؟) 


)000( 
والأشعرى اثبت يد ين لكنه وافق ابن كلاب في التآويلء 


وكل حدديث جا*ء في الصحيخ مما يتعلق في الصفا تعد لوا ببله تأويل الكلابية 
لاحاديث 
الى ممنى غير الصفة . ضها حديثابن سعود عن النبي صلى الله السمئنات 


طيه وسلم في قوله ؛ ( وما قدروا الله حق قد ره والأرض جميعا قيضتسه 
(؟) (8) (؟) 
هوم القيامة ( فقال :0 يحمل السموات على اصبع والا رضين على ١‏ صبيع) ٠‏ 


(() الواقعان الذى انتهى اليه الأشعرى في آخر مصنفاته : اثباتاليد يسن 
لله عز وجل من غير تكييف »ورد على من أولها بالنعمة أو القدرة ردا حسنا 
أجاد فيه وأفاد رحمه الله . انظر : (الابانة )(6.-١56‏ و(رسائل 
الثغر ص 27 ( مخطوط بمكتبة الد راسا تبالجامعة الاسلامهة تحت وقسسم 
/!اع عقائد ). 
وا ذكره المو,ف هو بذ هب النتسبين الى أبى الحسن الأشعصسرى 
المتسكين بمذهبه الكلابى الذى ثبت رجوعه عله . 
وانظر مثلا : ( مشكل العد يث وبياته : 41062582 1156) و (الارشان 
للجوينىي هه١)‏ 
(؟) سورة الزمر آية ١‏ 
() في الاصل : بالهامش 
(؟) طرف من حديث أخرجه : 
خ : كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى لط خلقت بيدى : 5915/11 
ح 6١6لا‏ ماح : 5٠١كلا.‏ 
٠‏ : وي باب قول الله تعالى : ( ان الله يسك السموات والأرضان تزولا ) 
2 فت اندض 5 
.: وفي باب / كلام الله عز وجل يوم القيامة الأنييا" وغيرهم 676/11 
ح “لزهلا ٠‏ 
٠‏ كتاب التفسير / تفسير سورة الزمر باب / وما قدروا الله حق قلدره 
ج/١.ممح: 641١‏ 
. ام : كتاب صفات المنافقين / باب صفة القيامة والجنئة والنار 57/6 5١‏ 


ح 5١(785؟)‏ » 


)؟١ا/(‎ 


وسها حدديثه الثابت عنه طيه السلام : ( قلوبالعباد بين 
للق 


أصبعين من اصابع الرحمن ) رواه النواس بن سمعان وجطعة مسن 
(؟) 
الصحابة رحمهم الله . 


عه تا :التفسير : باب" / ومن سورةالزر ه/١ا9‏ ح 8*؟؟ 


5 ابن أبى طاصم (السنة (/2+؟1ح (6ه) 

)71 ابن خزيمة ( التوحيد ص‎ ٠. 

١‏ الدارقطنى ( كتب الصفات ص51 1ح 7-95؟) 
١‏ ابن منده ( كتاب الرد على الجهمية ص مالم -101) 
. البيبهقى (الأسطاء والصفات مم م) 


( () #والنواسبن سمعان بن خالد بن عرو بن قرط الكلابى الاتصارى له ولأبيه 
صحبة «وحديثه عند سلم في صحيحه »سكن الشام . 
(ابن حجر : الاصابة ؟/0لاه» والتقريب )١٠١8/5‏ 
(؟) الحديث أخرجه 5 
م : كتابالقدر / باب تصريف الله تحالى القلوب كيف يشا* ) / ١17٠٠١20‏ 
( يه ؟) من حد يث عبد الله بن عمرو بن الماع ٠‏ 
ت: كتاب القدر/ باب لا مباء*ان القلوب بين اصبعى الرحمن 658/6ج 
1 من حدديث أنس , 
حم: 8/5 ( من حديث عهد الله بن عمرو بن الما ص رضي الله عنهطا ٠‏ 
و 41/6 ١‏ من حديث النواسبن سمعان رضي الله عنه 
و+/01؟ من حد يثاعائشة رضي الله تعالى عنها 
مه : المقدامة / باب فيط انكرت الجهمية (/ الاح 99( صن عديهث 
النواس ابن خزيمة ( كتاب التوحيد ع .٠م)‏ 
الدارقطنى : (كتابالصخاتص لاوح 4؟ من حديث عدالله 
ابن عمرو م 
ابن منده (الرد على الجهمية لالم ح 44 من ححد يث النواس وح م 


من حد يث جابر والبيهقى ( الا سطا؟ والصفات ٠‏ 6+ من حدايث عبد الله 


)؟١+4(‎ 


للق 
وضنهازحد يث ) 'أبى هريرة / عن النبي صلى الله عليه وسلم (لالب ) 
0 
: يضحك الله سبحانه وتعالى الى رجلين ) 
)) (؟) 
وحد يث ابى رزين في معناه ٠‏ 


( ) في الأصل الكلمة في الهامش من أسفل اشير اليها بعلامة لح و 
(؟) طرف من حديث أخرجه : 
خ : الجهاد : باب الكافريقتل السلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتسسل 
232/5 1 من حد يث أبى هريرة 
م : الامارة / باب بيان الرجلين يقتل احد هما الآخر يد خلان النسار 
#ا/عاءوء(ج 8اآاله ين حديث أبى هريرة أيضا . 
ن : الجهاد / اجتماعالقاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة 55/1 
ط. : كط بالجهاك / با بالشهدا*في سبيل الله /١‏ 78وج 518 
ابن خزيمة : ( التوحيد ص 516؟) 
الآأجرى ( الشريمة ص مالا ١‏ -78ا؟) 
() هو أبو رزين المقيلى : واسمه لقيط بن عامر بن الشتفق بن عاسر العا مرى 
أبو رزين العقيلى ٠.‏ (ابن حجر : الاصابة 80/8؟) 
()) ولفظه : “قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “ ضحك ربنا من قنسوط 
عباد ه وقرب غيره قال قلت يارسول الله أو يضحك الرب عز وجل »ال نعم ٠‏ 
قال : لن نعدم من رب يضحك خيرا” 
أخرجه بهذا اللفظ : الالام أحمد /السند (١/6‏ 
.جه :المقدمة / باب فيا انكرت الجهمية /١‏ 6ح ١42١‏ 


.٠ابن‏ أبى عاصم : (السئة (/6؟؟) 


)؟١9(‎ 


للق 
بأكثرها . 


وعند أهل الأثرانها صفات ناته لا يفسر منها الا ط فسره النسبي 6 

الاك و 

ب 14 6 1- 

الله عليه ١و‏ الصحا تمر هذ ه الا حاد ي* لإجاءت اعحاديث 

صلى وسلماو بى بل نمر 0 على م | 5 
بحى قبولها والا يمان بسها والا عتقاد بط فيبها بلا كيفية ٠‏ 


ته . والدارقطنى : كتاب الصفا2ت ص 57-م؟ ح ٠٠.0‏ 
. واللالكائى : ( شرح اصول اعتقاب أهل السنة حص ١(؟‏ 
جح األاء 5 
والحد يث سند ه ضميف لأجل وكيح بن حد س مخطف فيه : فبيئط ذكره 
ابن .عبان في الثقات قال فيه ابن القطان مجبهول الحال موقال الذ سبي 
لايعرفزالميزان 6/ هم« م) وحكم الألبائى بضعمفه . انذلر: (السنة 
لابن أبى طاصم )166/١‏ 
)١(‏ فقال تعالى : ( وفضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ) النساء7؟؟ 


الغتح 1 


وقال في الرضى : ( رضى الله عنهم ورضو ١‏ عنه ذ لكالفوز العظيم )اللائد 0113 
( والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضو ! عنه) 


التوبة ١٠٠‏ 
) لقد رضي الله عن المو'منين ان بيا يعونك تحت الشجرة ) 
الفتج م١‏ 


)2 وهذا هو مذ هب أبعل الحق من سلف هذ الامة وخلفها + فقد ثبت.هنأئمة 
السلف رحمة الله ينا وطيهم انهم قالوا في أحاد يث الصفات : ( تمركما 
جا *تولا يفسر شي * ضها: ) بمعنى لا يكيف ٠‏ 
فهذا سفيان بن عييدة يقول: وف سكل عن أحاد يث العجب والضمك - : 
(هي كلا جاءت نقربها »ونحد ث بها بلا كيف ) 


ه -١‏ الصفات : للد ارقطنى 1 خح89ة* 


(1؟؟) 


للق 
وعلى اصلهم ان من صد ق بقلبه ولم ينطق بلسانه فجو من )زا عزون الخلاف في 


الايمان 
والثانى : ان الكلام معنى في النفس فهواذا صدق / بظلبه فقد (0م -آا) 
تكلم على اصلهم به . 
وعند أهل الأثران الايمان : قول ومل يزيد وينقص ء وعلما' الآفاق 


0) 
المتبعون كلهم على هذا القول . 


( ) في الأصل هكذا ( لم يعين ) وهو تحريف من النساخ , 
(؟) ومموجهم ابن صفوان ٠‏ أبو محرز الضال المبتدع , رأسالجهمية ,ملك 
في زمان صفار التابعين ٠‏ وقد زرع شرا عظيما وهو تلميذ الجعد بن درمصم. 
وذكر وفاته ابن كثير في سنة م ؟ ( مقتولا . 
( الذعبي / ممزان الاعتدال 9/++») و(ابنكثير : البداية 
والنهاية ١0/9١ ٠.‏ ) 
ومذ ممبه : ان الايمان هوالمعرفة بالله تعالى ,وان الكفر هو الججل 
به . وانظر مقالته هذه لدى : (الأشمرى : المقالات و/>) ()و(البفدادى 
: الفرق بين الفرق ١(؟)‏ و (الشهرستانى : الطلل )88/١‏ 
(م) حكى ابن عبد البر اجماع أعل الفقه والعديث على ذلك نقل ذلك عنه شيخ 
الاسلام ابن تيمية في ر الايمان «وم) 
ر وقال : وكيع : أهل السنة يقولون : الايمان قول وحمل . . ) أخرج ذلك عنسمة 
الآجرى فيالشريعة :ى() 
وانظر : ( الايمان : لابن أبى شيبة س1 ) 
وذكر : شيخ الاسلام الصابونى ان ذلك قول أهل الحديث . انظر : ( عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث ١/8؟ ١‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ) . 


التهيا التافن 


ذكر شي* من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا عنهم 
ولا موا مامح نحم 


(ه؟؟) 


الفصلالتاسع 
في 
ذكر شي * من أقوالهم ليقف العامة عليها فينفروا هم ولا يقموا 
في شهاك 
للق 


في فضائح الأشعرية , والكلابية كما صنف هوطاء في فضاعسح 

الآغرين أيضا . لافضيصة 
ولكل سغالف للسنة وطريقة أهل الاثر ط يفتضح به عند التأمل . 

وأهل الأثر لا فضيحة عليهم عند محصل . لأنهم لم يحدثوا شيا 


وائط تهبعوا الأثرء ون ادي في الاثر فضيحة بعد الحكم بصحتسهء 


نم يان امنا - 
ونحن لا نذكر من فضائع الأشعرى / ومن وافقه ما ذكتره (66سآ) 
)0) فضائح 
٠‏ أولا :تولهم 
5 ا 5 ره 9 فيه : ْ قد 
يمذنهم انكاره »وتقطق به كتبسهم «فمنها 06 م 


)١(‏ ان الأمرعند الفقهاءعلى الوجوب الا ان يقترن به ط يدل ان 
(؟) 
المراد به التدب ,أ والاباحة . 


. في الاصل رعن ) وهو تحريف‎ )١( 
(؟) وقد كفر بم ضالسلف من جحد ما ثبت بخبر الواحد «فكيف بمن يداعى ان في‎ 
٠ اثباته فضيحة . والتكفير منقول عن اسحاق بن رادوية‎ 
انظر : ( آل تيمية : اللمسودةص 60؟)‎ 
٠ (؟) في الاصل ( معزلى وكرسي ) وهو تحريف‎ 
(؟ ) وهو مذ حب الا ماع أحمد والشافعي وطامة المالكية وجمهور الفقها* مويه قال‎ 
- ٠. جماعة من المتكلمين أيضا كأبى اللعسن البصرى والجبائى في أحد قوليه‎ 


(15؟) 


وعند أكثر المتكلمين صيفة الا مر للندب والاباحة ء الا أن يال 
دليل طى ان المراد ا 
وعند الا أشعرى : ان الأمر لاصيغة له . اذا قال الله سبعانسه 
| فعلوا كذا لايفهم نه وجوب ولا ندب ولا غير ذلك «ولايفيد بمجرد»ه 
شيك حتى يقترن 2200 . 
وهذا تسسي* ينفسرد بسه الأشعرى ومن وافقه سق 


مشوفت الى فساد كثير وده 


وانظر هذا المبحث في : ( اللمسودة : لآل تيمية ىس : ه ) و (الآمدى : في 

الأحكام 664/1 )١‏ و (السرخسىى الاصول : )١ 5/١‏ و (ابن قدامة : روضة 

الناظر ٠.١‏ ) و ( الجوينى : البرعان 5١1/1‏ وهو ذهب أهل الالاهرأيضا ) 

انظر : ( ابن حزم : الأحكام 19/7؟) 

(1) وهو مذ هب كثير من المتكلمين من المعتزلة وغرهم » وهو قول بم ضالشافمية 
انظر : (السودة : م)و(الآادى :الأحكام 66/6()و(ايسن 
قدامة : الروضة . . () وانظر أيضا ( اام الحرمين : (/1(0) وذكر لهم 
قولا آخر + وأشارالى ان الأول أقرب الى حقيقة مذ حب القوم . (المرهان ) 

(؟) لان : صيفة (افمل) للوجوب عند التجرد عن القرائن عند جمبمور 
الفقهاء وعند الأشا عرة : لا ل عليه وائما يتوقف فيبة لان قول القاقل 
(افمل ) متردد بين الامر والتهى والاباحة والندب . . فوجب التوقف 
في ذلك ءولا يصارالى حمله طى أحد هذه المعائى الا بترينة. ولذ! 
سموا ١لواقفة‏ أو الواقفية . 

وحكى الام الحرمين ان ذلك منقول عن الأشعرى . . ثم قال و والذى 
أراه في ذلك قاطعا به : ان أبا الحسن رحمه الله لا ينكر صيفة تشعسر 
بالوجوب الذى هو مقتضى الكلاء القائم بالنفس نحو قول القائل :أوجيست 
والزمت “أواما شاكل ذلك ووائط الذى تردد فيه مجرد قول القاكل : (افمل) 


من .ميث الفاه في وضع اللسان متردادآا ٠.‏ ص 


(ا14؟) 


(؟) وضها : ان الا يمان والنبوة عرضان يحلان الاجسام في حال ثانط : قولهم 
الحياة ويزولان عنها بزوال الحياة » فالمو'من ١ذ١‏ ايد عسل الكو اتيس امسا 
قبره ولا ايسان معه »والنبي صلى الله عليه وسلم اذا طا تيد فن وليس 
بت أ» وطى هذا الاصل يقتضى ان يزول الاينان عن الرجل اذ تنام 


وهذ! من اشنع الأأقاويل . 2 


ب ثم رجح ان صيفة ( افمل ) لمحضالطلب . وأسقط النهى والا باحةققال ولكن 
الوجوب يستفاد من الوعيد -على السغالفة وعدم الا متثال ثم اراد أن يوفق 
بين قوله هذ١‏ وقولى جمهور الفقها* والشافمي فقال : وانا ابنى على منتهى 
التلام شيظا يقرب ا اخترته من مذ هب الشافمي رحمه الله -فأقول : ثبت في 
وضع الشرعان التمحيض في الطلب متوعد على تركه وكل ما كان كذ لت لايكون الا 
وانجبا . 
انلر : ( الجرهان ١/؟ 2502495١‏ ؟55-؟1؟11) 
وانظر المسألة أيضا لدى : ( الآمدى : في الأحكام ١/6‏ ؟١ه»‏ ه؟١)‏ 
وَآل تيمية في السودة » 
)00 9 ذلك أيضا ابن حزم واقتصر على سألة نفى السنيوة ٠‏ ونقل عن الباجى 
ن ١بن‏ فورك يقول بذلك وان السلطان محمود بن سبكتكين قطه بالسسسم 
لذلك . 
ثم ذكر ابن حزم ان الذدى حمل الا شاعرة على القول بذلث قولهم ٠:‏ ان 
الروىح عرض والعرض يفني أبدا ويحدث ولا بيقى وقتين فروح النبي صلسى 
الله طيه وسلم عند هم قد فنيت وبطلت ولا روح له الانعند الله تعالى وأمسا 
جسد ٠‏ ففى قبره موات فبطلت نهوته بذ لك ورسالته ٠.‏ انظر الفصل 88/١‏ 
وأا القشيرى الذى أنكر نسسة هذا القول للأشعرى واصحابه »وقال: 
ان ذلك بهن عظيم وكذب محضلم ينطق به منهم أحد ٠‏ ولا سمع في مجلس 
مناظرة عنهم »ولا وجد ذ لك فيكتاب لهم . ش 
فيرى ان أصل هذه المقالة هو : ( ان بعضالكرامية الزم بيعش الأشا عرة 
وقال : اذا كان عند كم الميتفي حال موته لا يحسولا يعلم فيجب أن يكسون 
النبي صلى الله عليه وسلم في قبر غير موءمن لان الاييان عندكم المعرفة 


(44؟5؟) 


والتصد يق والموت ينافى ذلك فاف! لم يكن له علم وتصد يق لا يكون له ايعان ومن 
لايكون موث'منا لايكون نبيا . . . ثم قال واعلموا رحسكم الله ان ط يلزمه الخصم 
بدعواه فيقول هذا على اصلكم ومقتضى طتكم يلزمكم فلا يجوز ان ينسب ذلك 
الى صاحب المذهب فيقال هذا ذهب فلان ) انظر ؛ ( رسالة شكاية أصل 
السنة ( ضمن طبقا تالشافمية 05//ا؟- )١25‏ 

ونفى السبكى أن يكون ابن فورك قال بذ لك وقتل لاجله » وذكر ان الكرامية 
د سوا عليه ذلك لدى السلطان وان ابن فورك انكر ذلك امامه . فأمر باعزازه واكرامه 
وارجاعه الى وطنه خسلسططيه بعضالكرامية من سمه . انظر الطبقات : 167/15ه 

والحق انى لم أجد من كتب القوم التى اطلمتطيها من ظال بذلك ولمأجد 
من نسب ذلك اليهم غير المصنف وآأبن حزم ٠‏ 

فهذا الباقلانى وضو من أعمتهم ورو'وسهم يقول في : الانصاف :" ويجسب 
ان يعلم ان نيوا تالأنبياء صلواتالله عليهم لاتبطل ولا تتخرم بتروجهم عسن 
الد نيا وانتقالهم الى دار الآخرة »بل حكمهم في الدنيا كحكمهم في حالة نوسهم ء 
وحالة اشت غالهم ءالا بأكل أوشرب أو قضاء وطر ٠.٠‏ 

ثم قال :وقد غلط من نسب الى مذ هب المحققين من الموحدين ابتلال 
نيوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدد نيا . وليس ذ لك بصحين ء لان 
مذ هب المحققين انه !ا استحق شرف الرسالة بتأد ية الرسالة وائما صار رسولا واستحق 
شرف الرسالة والنبوة بقول مرسله : وهو الله تعالى ( اننترسولى وتهى »وقول 
الله قديم لا يزول ولا يتغير ) الاتصاخفص 8+ - »+ 

والذى اراه : ان في ثبوت نسبة هذ! القول للقوم/!اذ لم يقم د ليل على ذلك. 
بل كتب أشمتهم تصرح بعكس ذلك وتفصح باثبا تانهوة الأنبيا' بعد موتهم كسا 
اشرت مولم يقم لد ينا د ليل قوى ولا ضعيف على نسبة ذلك اليهم ءوائطا يدان 
القوم من كتبسهم أو النقل الصحيح عنهم ء ولم يتوفر ذلك » فنسبه ذلك اليبسم 
بعد تشنيع لا دليل عليه ولا مبور له »والذى يظبهر انه. الزام الزم به بمضهسم 
كما ذكر القشيرى واوط اليهابن حزم كما سبق . ولازمالمذهب ليس بمذ علب 
على الصحيح . والله أعلم . 


(459؟) 


١ 
سل الاتبياء”‎ 
النبوة جائز / الا فيما يختص بالرسالة ( فانه ) لايجوزعليبم (6)64د-ب)‎ 
)١) 


الكذب فيها ولا التفيير 0 ولا الكتمان 5 


(م) ومنها : ان وقوع الكباعر من الاثبياء للبم السلا في حال ثالثا 1 


(() في الأصل ( فان ) وهوتحريف . 
(؟ ) نقل ابن حزم أن هذ! قول الباقلانى ومن اتبعه من الأشعرية وقال: وأسا 
هذا الباقلانى فانا رأينا في كتاب صاحبه أبى جعفر السمنانى قاضى الموصل 
انه كان يقول ان كل ذنب دق أو جل فانه جائز على الرسل .عاشى الكذب في 
التبليخ فقط , قال وجائز عليهم أن يكفروا , قال : واذا نهى النبى صلسى 
الله عليه وسلم عن شي * ثم فعله فليس ذلك دليلا على ان ذلك النهى قد نسخ 
لانه قد يفعله عاصيا لله عز وجل وليسرلا صحابه ان ينكروا عليه ذلك ( الفصل 
؟ /؟ ) ونقل عن ابن فورك انه : لا يجوز عليهم الكبيرة . وجوز عليهم الصغاعر 
بانس , 1 
قلت :ان صح هذا النقل عن الباقلانى , الى كران أن يكون اهزلا له 
لا يعبر عنمذ عب جمهور الاشاعرة , فان جمهورهم ليس على ذلك : يقول: 
البفدادى , ” اجمعاصجابنا على وجوب كون الأنبياء معصومين بعد 
النبوة عن الذنوب كلها , وقال : واما السهو والخطأ فليس. من الذنوب 
فلذلك سافا عليهم . ( اصول الدين 0+0 - 8( ) ونقل الايجى : اجماع 
الأمة على عصمة الأنبياء من تعمد الكذب فيما دل المعجزعلى صد قهم يله 
كدعوى الرسالة » وعلى عصمتهم من الكبائر عمدا عند الجمهورء, اما الصفاكر 
فجائزة عمدا أوسهوا . ( المواقف إرمم - ووم ) 
ونقل شيخ الاسلام: عن الآمدى : ا نالقول ببعصمة الأنبياء من! لكباقر 
دون الصفائر هو قول أكثر الأشمرية . انظر : ( الفتاوى ع /1م) وذكلر 
امام الحرمين : ان عصتهم من الفواحش الموءذ نه بالسقوط وظة الديانة تجسب 
اجماعا . انظر : ( الارشاد ووم) 
فبان بهذه النقول : ان ما ذكره المصنف ليس قول أكثر الأشاعرة » وان 
جمهورجم يقول بقول السلف في ذلك . وسيأتى ذكر قول السلف بعد هذا . 


)١5٠( 


وعتد الممتزلة : لا يجوز حصول كبيرة لهم في حال الاد١ا*‏ 4« ولا 
)010 
قبله . 
وعند أضل السنة : ان وعود التباعر منهم عليهم السلام قبل أن 
يوحى اليهم جائز عفأما بعد الوحى فهم معصومون من ارتكلاب 


0) 
٠. الكباثر‎ 


(4؟) وضها : ان عوام السلمين الذين لا يعرفون الله تعالى بالأدلة 
الحقلية ليسوا بالموءمئين في الحقيقة وائطا تجرى يهم احكسام 


٠ )(‏ 
الشريمة وهو من افضعإلا قاويل .وهو قول جلهم ٠‏ 


((1)انظر : القاضى عبدالجبار : ( شرح الاصول الخسة 8ن ) والمشنى : 
(دزر.ء.م-ع.م) و (الأشمرى : المقالات ١/7؟؟)‏ 
(؟) دون الصفائر . قال شيخ الاسلا ابن تيمية : وهو قول أكثر طماء الاسلام 
وجميع الدلوائف حتى انه قول |أكثر أمل الكلام كما ذكر بو الحسنالآمدى 
ان هذا قول أكثر الأشعرية »وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء , بل لم ينقل عن السلف والأعمة والصحابة والتابمين وتابعيهم 
الا ط يوافق هذا القول ٠‏ (الفظوى : »/8(9) 
وقال : في منهاج السنة : وطمةالجمهور الذين يجوزون طهجهم 
الصغائر يقولون انهم معصومون من الاقرار عليها ٠‏ ((١/١1؟)‏ 
ويرى ابن حزم انهم معصومون أيضا من الصغاعر عبد! ( الفصل 5/6 ) 
وقال ان هذا مذ هب جميع أهل الاسلام . ولايخفى ط فيه من تمعوز . 
() وقد نقل عنهم ابن حزم أيضا مثل ذلك فقال ؛ ( ذهب محد ين .بمرير 
التلببرى , والأشمرية كلها حاشا السمناني » الى انهلايثون سلط الا 
من استدل والا فليس سلطا »وال الطبرى : من بلالا حلام أوالاشعار 
من الرجال والنساء »أو بلغ المحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل 
مميع اسمائء وصفاته من ريق الاستدلال فهو كافر حلال الدم والسال. 


كك 54/ه* 
قال شيخ الاسلا م ابن تهمية تمقييا على ذلك  :‏ هذ١ا‏ القول +« 


وأو ها وا .هد هد و ها وهاه ماهد وه و ها وهاه ٠.‏ و هه 


والواقع اننا انذ١‏ نظرنا في النصوص الوارد ة عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم في هذا الباب تجد انه صلى الله عليه وسلم : ا كان يأمرأأحد 
بالنظر والاستدلال ابتد١*‏ ءليد خل في الاسلام . وط كان يدعو 
الناسالى ذلك دما يفزوهم ويدعوهم للاسلام »بل كان أول سا 
يدعوهم اليه : الشهاد تان » وبذلك أمر معاذ بن جبل في الحديسث 
الصحيح لما بعثه الى اليمن فقال له : (انك تأتى قوما من أصل 
الكتاب فادعهم الى شهاد ةان لا الهالا الله وانى رسول الله فان هم 

-- 


وبين صلى الله عليه وسلم انه يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا السه 
الا الله ( أمرتأن أقاتل الناس حتى يشهد وا ان لا اله الا 0 .)0 
ولم يقل حتى يست لوا على معرفة الله . فاذ! ظالوها كف عن قتالهم وقل 
اسلامهم » ولم يو*مر بمطالبتهم بالاسى لال على معرفة معبود هم » وسسن 
ثم أنكر صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنبسا 
قظه الرجل بمد تلفظه بالشهادة وقال له صلى الله عليه وسلم : ياأسامسة 
اقتلته بعد ءا تال لا الهالا الله ال -أسامق قلت يارسول الله انا كان 
متعون١‏ ء قال قطته بعد ط قال لا الهالا الله ؟ قال فا زال يكررهما 
على حتى تنيتانى لم أكن اسلمت قبل ذلك اليوم ) 

فد ل ذلك على ان من تفظ بكلمة التوحيد . د خل في الاسلام»وحرم 


ف صه ووان لم يستد ٠)‏ حٍِ 
قال شيخ الاسلام :(وهذا مط تفق عليه أعمةالد ين »وطاءالسلمين» 
فانهم مجمعون على لا طم بالا ضطرار من دين الرسول ان كل كافر فا سه 
يدعى الى الشهاد تين ءسواء كان معطلا أو مشركا أو كابيا بذلمك يصسير 
الكافر سلط ولا يصيمر سلطا بدون ذلك . - 


م م كتاب الايمان / باب الدعاء*الى الشهاد تين ٠0/١‏ دح 55 
لاخ (زرملاح 6؟ 
لخ 17/( و( كتاب الدياتح 5/لام» 


(ه2ه؟) 


(/1) وها : ان الطحد ء والمجوسى » واليهودى د سايما قر 
ينبنى ان يداعوا الى إلسااترو يقار لد لم امور داعي بان حم 
سبحانه قد منع من الجلوس معالخائضين في آياته ٠‏ واتفق أصل 
العل والمقد من العلطاء على ان الطحد ؛ والمجوسى ء وأهطل 
سائر النحل لايلزشا جدالهم واجمع أكثرهم على ان الجدال نسو 
بالأمر بالقتال » وفي مناظرتهم أكبر فسادر لا نتشار ) شبسههم بها 
في الناس «وجواز عدم من يصل الى حلها في الحال . 
(4) وضها :ان السغالف من أص ءاب العديث ,وأهل الاثفرء ثامتا : استحبالهم 
ٍ لاهل الحديث ٠.‏ 
لا يهلخ عقل كثير نهم معرفة العقليا تولا يفهمونها «فان كل واحد 
نهم ينبغى ان يغاطب على قدر عقله . 
وفي ضمن هذا .خفاء المذ مب عن قوم واظهاره لآخرين »وتسسذ! 
شبيه بالزند قة . وبهذا الفعلى منهم د خل كثير من العوام والميف ثين 
في مذ هبهم لانهم يظهرون له الموافقة في الأول ويكذ بون بط ينسب 
اليهم حتى يصطادوه ءفان! وقعجروه قليلا ظيلا / حتى ينسلخ (م»- ب ) 
من السنة . 


٠ في الأصل كلمة ( وقد ) ولا معنى لبا هنا موالكلام ستقيم بدونها‎ )١( 
(؟! يشيرالى نحو قوله تعالمى ( وقد نزل عليكم في الكتابان اذا سممتم‎ 
آلات الله يكفر بسها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتى يخونءوا في حددايث‎ 
. غيره انكماذ! مثلهم ان الله جا مع المنافقين والكافرين في جهتم جميعا‎ 
(١6٠١ النساءآية‎ 
. (م) في الاصل (لانتشاره ) وهو تحريف‎ 


)169( 


)(٠(‏ ومنها :ما ارتكبه أمل الوقت 0 خصوصا من كان منهم عاشرا : افتراء 
الشارة » وهو اركل من بخالفهم) سيو الى سب المنمساء رصي 
لينفروا قلوب العوام عنه ؛ وقرفو بأقاويل لايقول بها ولا يعتقدها 
بسهتا / منهم وكذبا , لأن البهتان والكذب لا قبح لبما في المقل| (5-61 ) 
وأنما علم قبحمما بالسمسم . 

والقاطون بخلاف قولهم ضلال عند هم ولا حرمة له سم . 

وفي المذحمب أشياء كثيرة في نهاية الشناعة لم أرد ذكرها في 
الحال خوفا من الاطالة , لأن هذه الرسالة انما اشتملت على نكسست 
واشارات: ولعلنا في غيرها نشرح بعجي ما أشرنا اليه من فضاغسح 
مذهبهم ات شاء الله تعالى 


(( ) لم أتوصل الى معرفة المقصود بذلك منهم . 

(؟) في الأصل و مخالفهم) 

(م ) في الاصل ( لينفر) 

( ) يقال قرفه بكذأ : اذا أضافه اليه واتهمه به. انظر لسا نالعرب(280/5) 


ار 


)2 
الفصل العاشر 
في 
0 5د رٌّ ١‏ 
بيان أن شيوههم أئمة لال ودعاة الى البالحمل 


5 1 20000 ي ‏ يت 
وائم.م مرتلسين لما نهوا 


[للطضف 


الفصل الماشسر 
في بيان 
أن شيوخهم أثمة ضلال ودعاة الوإلبامل 


وانهم مرتكيمن لما نهوا عن 


)0 
لما زعم عوام مخالفينا : انهم موافقون للأعمة , متبعون لهسسم» 
) 
احتجنا أن ننشير الى أمر الأئمة , والى ممنى الامامة في الملسسم» 
0) 
ليعلم من المستحق منهم للاتباع » 00 5 
5 

اعلموا أرشدنا الله واياكم ان الامامة عي التقدم في معنى بالناس معني الامامة 

الى 00 أو قضى / عليهم ( خوى )' فيه وارتكابه ون كان 1-ب) 
1 


فأئمة قد اثنى الله عليهم خيرا قال : (وجعلنا منهم أكمة يبد ون الأثمة قسمان 
بأمرنا لما صبروا ٠‏ وكانوا بآياتنا يوون )(8) 


. في الأصل رام ) وعو تحرية. . يدل عليه السياق بعده‎ )١( 

(؟ ) في الأصل غير واضحة تماما في الصلب . فأعاد جما الناسخ في الحاشية . 

(؟ ) جعلة ( ليعلمم من ) غير واضحةعليها أثار سس ,اعا دا الناسخ في 
الحاشية . 

( ) في الاصل ( التعدم) وموتصحيف . 

( ه ) في الاصل ( خصوض) ومو تحريف . 

(1) وفي اللسان : ام القوم , وأم بهم : تقد مهم ء وي الامامة » والاسام: 
كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالمن . ( 2/1 ) 
(7) قرأ : أشمذ , بتحقيق الهمزتمن , و : ( أيمة ) بتسهيلالهمزة الثانهيسة 

وابدالها ياء . وهما قراءتان سبعيتان متواترتان , 

قرأ بالأولى : ابن عامر ,وعاحم ء وحمزة , والكسائى . 

وقرأ بالثانية : نافع , وأبوعمرو » وابن كثيرء وأبو جمفر ورويس , واختلسف 
حوثلا * في كيفيه تسهيل الهمزة » فمنهم منجملها بين بمن . 

وضهم من جملها بياء خالصة . 


راجع : ( النشر في القراءات المشر لابن الجزرى /١‏ يبامو بام) 
(م) سورة السجدة : (رآية : .؟) 


(؟11) 


وقال تعالى : ( ونرهد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرنى ونجملوم 
أأثمة مصعم ل 
وأئمة قد أثثي ال مان عليهم شر وان نكثوا ايمانهم 
من بعاد عبد هم راو 1 ٠.‏ وقال :( 0 
الى النار ويوم القيامة لا ينصرون » واتبعناهم في هذه الدنيا لمننة, 
ويوم القيامة بهم من المقبوميين ) 
فلما علم ان الأئمة على ضربين : أثمة حق مد وحون , وأقسصة 
غلال ( مذ موون ) احتجنا الى أن نبمن احوال الضربين ليتبع النحمسق 
ويبجر السبطل . 
فأئمة الحق : هم المتبعون لكتاب ربهم سبحانه المقتفون سنة أئمة الحق 
نبيهم صلى الله عليه وسلم , المتتسكون بآثار سلفهم الذين امروا بالاقتدا* 
عا 
ولومهم التى صاروا بمعرفتها وجمعها والتقدم فيها أشسة/لفيرهم: (1-607) 
القرآن وممرفة ( أ وناسخة ومنسوخة , وأحكامه , وفيمن نسسزل » 
والملم يمحكمه ومتشابهة , والأخذ بالآيات المحكمات منه ,والايما ن 
بالمتشابه . 


)١(‏ سورة القصص : رآية /ه) 

(؟) الثناء : يستعمل : 00 »يقال أثنى عليه خيرا » 
ويقال : اثشنى عليه شرا . انظر: الحي ران :0 ]وي الفسيوف 
للعسكرى : ؟)) 

زم ) ومامها ( ... وطعنوا في دينكم , فقاتلوا أكمة الكفر انهملا اينان لهم 
لعلهم ينستهون ) سورة : التوبة آية - 5- 

رع ) سورة القصص : رآية 26١‏ 5ع ) 

(ه) في الاصل ( مذمون ) 

(1) في الاعل رقراته ) 


(؟10؟2) 


ثم الحديث وستبيمن صحهيحه من سقيه »م وئاسخه من منسوخة» 
وستواتره من آحاده ٠‏ ومشهورة من غريبه »وما تلقته الأمة منه بالقسول » 
وما تركوا العمل به ٠‏ وما يجب اعتقاد ما فيه , ومعرفةعلله وأصوال 
رواته .ا ى 

ثم الفقه : الذى مدار الشرهمة على ضيطه ؛ وهو مستنيط سسن 
الكتاب والحديث ؛ وطلبه فرض , واحكام اصوله التى شرحيا 
متقد موا الفقيا' ١‏ دون ما احدثه المتكلمون منها ومزجو ببدعبسم» 
ورضى به عض المتأخرين  .‏ 

يا يستفم لك تخصيل هذه العلوم الا بان يشرعفي أعذ: لقنسة 
المرب قبل ذلك , ليعلم معنى ما يرد عليير في) القران » والحد يسثء 
والفقه . 

ولا بد له من تعلم شي * من/النحو الذى به يوزن كلام العسرب (7)دب ) 


ويعرف صعيهه من فاسده . 


فاذا تقدم واحد في هذه العلوم , وكان أخذه اياعا ممن علسم 
)* 
تقد مه فيها ٠6‏ وكونه متبعا ) للسلق)) مجائها للبدع 0 


واستحق ان يو“خذ عنه ويرجم اليه ويعتمد عليه . 


١ (‏ )كالامام الشافعي رحمه الله في (الرسالة) 

ع 0 : ( ذلك ) مضروب عليه . 

؟) بي الاضل ( للف ) بالتنكيرء واتياتها بالتعريف يقتنيه السياق . لآن لفظ 
السلف بالتمريف اذا اطلولا ا لا السلف: الصالح . اما بالتككفير 
فقد يفهم منه غير ذلك فان لكل خاف سلف . والمولف. انما يقصد عنا السلف 
المعهود في الذ من وجموالسلف الصالح الذين هم أئمة الحق والهيدى. 

(») اشترط الموالف. رحسه الله ثلاثة شروط للحكم على شخصما بأنه امام . 


(»5؟) 


ثم يلزمه في الأد١*‏ : التحفظ من الزلل » والتحرز من الاحداث ط ينبغى أن 
0 يتحلى بسسسه 
والتوقى عن مجاوزة ما أحاط به طمه «وتهول ا يتجه له من الصسواب» إل 5 
وان اطه ذلك ممن عو دوته »والتواضع لله سبحاته الذى من عليه 
بنا علمه » والرفق واللين لمن يتعلم منم والجرى على طريقة من تقد م 
من العلطا؟ في التورع والتخوف من المثرة والعلم بأنة لني عسوم 
وان الذى صار اليه من العلم يسيرء(وان حرمه خلق الله كثير ) . 


- الأول : ان يتقدم في العلوم التى ذكرها . وهو شرط وجيه لان الجاهل 
ونصف المتملم لا يصلح أن يقدم ويوثتم به . 
الثاني :ان يكون أخذه تلك الملوم عمن علم تقد مه فيها . وهو شرط وجيه أيضا . 
الثالثك : أن يكون من أخذ ها عنه متبما للسلف ومجانها للبدع . وهذا الشسوط 
يحتاج الى ايضاح . فقد يقال : ان الحةمالمو*من انى وجده أخذه 
ومعروف ان تقد م في بعض العلوم لا سيط علوم المربية كثير معن ابتلى ببدعة ٠‏ 
هل يو*خذ عنهم . لاشك انه اذ! كان يوجد من السلف من هو متقدم 
فيما تقدم فيه هوا * انه الأخنذ عنه أولى . 
ألا اذا لم يوجد الا ذلك المبت عفلا يأس من الأخذ عنه سيما اذا لم 
بيد عالى بدعته » أو أمن الآخذ عنه الافتتان به . 
وائط اشترط الموطف هذا! الشرط واطلقه احترازا لانه قل أن يوجد 
صاحب بدعة لا يدعو اليها أو على الأقل يمزج علمه بشي* مها . 
هذا اذ١‏ كان الضمير في قوله ( وكوئه ) يعوب لللأخوذ عنه “اما 
انا كان يعود للاخنٍ فالامر واضح ولا اشكال. 
)١(‏ في الاصل ( المثره ) بدون نقط طى التاء وهو تصحيف . والعثره : الزلة 
انظر : ( لسان العرب مادة عثر :6 /0179) 
(1) العبارة بين الحاصرتين غير مستقيمة . اما ان يكون فيها سقط ( من ) بمصد 
( حرمه ) فيكون تصويسها هكذا ( وان حرمه من خلق الله كشير ) ام 


(6>*؟) 


والذين كانوا على هذا! المنباج بعد الصحابة الذين فازوا بالسبق 
والسوءد د » وظفروا بالحظ الأوفر من كل خير ٠‏ واشة ركوا في الامامسة» 
والعدالة , وكان بينهم تفاضل » وتقارب رضي الله عنهم » طلسم 
التابعون لهم ياحسان ٠‏ وهم خلق كثير, لم يخالفوا طريقة الصعاية 
لم معدت في الدمن دنا 1 
فبالمدينة من اعلا مهم لححية بن السيب بن عن الازووعدي ( -5) 


والقاسم بن محمد ابن أبى بكر , وسالم بن عد الله بن خمر الام القايعين 


- أويكون ممناك زيادة ( ألف ) قبل لفظ الجلالة فتحذف ليه تكسون 
صحة العبارة هكذا : ( وانعرمه خلق لله كثير ) وكلا الاحتمال ين 
وارد ٠‏ 
(() القرشي أبو محمد , فقيه المدهنة وعالمها » وسيد التابصس ين 
في زمانه . قال فيه ابن المدينى : لا أعلم في التابعين أمسسع 
علما من سعيد , هوعندى لجل التابعين . 
ولد لسنتين مضتا منخلافة عمر » وتوفى سنة 6 و ها ٠.‏ ( ترجمته فسي : 
طبقات ابن سعد ىم/1١١‏ , المعارف بسمعء المعرفة والتاريخ «/14؟ 
تذكرة الحفاظ ١/)ه‏ ٠سير‏ أعلام النبلا* » / 5117 
(؟ ) ومو : القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق رضي الله عنه » كان مسن 
سادات التابعين , وأحد الفقباء السبعة بالمدينةءوكان أفضل أمصل 
1 في خلافة علي رضي الله عنه «ومات سنة +. ( ه وقيل | لا١٠١‏ 
بقديد » موضع بمن «كةوالمدينة . 
انظر : طبقات اين سعد و/لاءر( ٠‏ المعرفة والتاريخ ١/ه160ه‏ 
تذكرة الحفاظ و/ + و وسير أعلام النبلاء ه/ م مء وفيات الأعيان 
5/5 هه 
م ) جمو أبوعمر يقال أبوعيد الله سالم بن عبد الله بن عمر ين الخطاب رضي 
الله عنه , المدنى الفقيه المعة , أ.مد من جمع بين العلم والعسسل - 


(33؟) 


)١( 1١0) 
)1( 400 
وعروة بن الزبير بسن الموام » وعبيد الله بن عجدالله بن عتببسبة‎ 


ب والزمد والشرف »ء كان يشبه بأبيه في الهدى والسمت . 
كان مولده في خلافة عثمان رضي الله عنه » ومات سنة +. ( على الصحيح . 
انظر ترجمته في : ( الطبقات لابن سعد و/ 45 )١‏ و(المعارف 1م١)‏ 
و(التذكرة ١/+م)‏ و (السيرع /+*م) ) و (التقريب/0٠2؟)‏ 
(() وهو : عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدى ء الامامعالم المدينة» 
أبوعبد الله القرشى أ.هد الفقهاء السبعة . ولد سنة م+ , وقيل +20 وتوفى 
سنة ع و على الراجج . 
انظر : ( طبقات ابن سعد ى/ م7 9) و (المعارف : ؟؟؟) و (المعرفة 
والتاريخ 6/١‏ 0+1 .هم) وترجمته في : ( سير أعلام النبلا*50/6) 
و( التقريب )١ 5/١‏ و( وفيا تالاعيان م/ 5 5؟) و( التذكيرة 
/) 
(؟ ) وعوالامام الفقيه ,أبوعبد الله . عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعصود 
البذلى المدنى » الضرير أحد الفقباء السبعة , وجده عتبة عو اهعسو 
الصحابى عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما . ولد في خلافة عمر أو بميدها 
قال فيه المجلى : كان أعمش », وكان أحد فقهاء المدينة , ثقة ربصلا 
صالحا جامعا للملم ؛ وجو معلم عمر بن عبد العزيز , مات بالمدينة سنةى و 
وقيل ووها. 
انظر : ( طبقات ابن سعد ه/.ه؟ ) و (المعارفه . ى؟) و (المعرقفة 
والتاريخج ١/.1ه)‏ و( سير أعلام النبلاء ع / ه« ءو ( التذكرة 
1/ا). 


(51؟) 


)0) )1١0) 


وخارجة بن زيد بن ثابت ء وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » 
00 00 
وسليمان بن يسار وقبيصة بن ذ و'يب , 


زو) وهو : خارجة بن زيد بن ثابتاء أبو زيد الأنصارى , الامام ابن الامام, 
أحد الفقباء السبعة بالمدينة . 
كانت وفاته بالمدينة في غلافة عمر بن عبد العزيز سنة ؟ و وقيل .٠.‏ ١ه‏ . 
انظر :(طبقا تابن سعد .5/0 4؟) و (المعارف ) و( سير أعصلام 

النبلاء ع /لام» ) و( التذكرة ١/١و)‏ و( وفيا تالاعيان/ 57 ) 

(؟) اسه كنيته قالهالا مام مالك » وقيل اسه عبد الله ,» وقيل اسماعيل » وضقو 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف- الزجمرى» المدنى العافظ , مود الأعلام 
بالمدينة » ولد سنة بضع وعشرين ؛ وقال ابن سعد : توفى بالمدينة سنة 
ع و في خلافة الولهد » وموابئن اثنتين وسبعين سنسسية وقساالء 
مذ! أثبت من قول من قال انه توفى سنة أربمع وماكة . 
انظر : ( طبقات ابن سعد ى/مه () و ( سير أعلام النبلا"ء ع)/ ام؟ ) 

و( التذكرة 10/١‏ ) و( التقرهيب ؟/.9؟) 

( م ) موعالم المدينة ومفتيبا , أبو أيوب , وقيل : أبوعبد الرحمن ء, وأبوعبدالله 
سليمان بن يسارء المدنى مولى أم المو'منين ميمونة وقيل أم سلمة , ولد في 
خلافة عثمان قال أبو الزناد , كان ممن ادركت من فقهاء المدينة وعلمائب سم 
ممن يرضى وينتهى الى قولهم : سعيد بن ااحسيب ,» هروة .5.٠‏ 2.6.65 , 
وسليمان بن يسار , وقال النسائى : ( أحد الأئمة ) مات سنة سبع ومافسة 
ومو ابن ثلاث وسبعين سنة , قال الذحبي : فيكون مولده آخر خلاغئة 
عثمان سنة ع م هم . 
انظر ترجمته في : ( طبقاتابن سعد و/76١)‏ و( طبقات خليفة 

ت وموم ) ور سير أعلامالنبلا* ؟/ر )»ع ) 
و(التذكرة ١/١و)‏ و(التقريب ١/١م0)‏ 

(؛ ) هو : الامام الكبيرء الفقيه ,أبوسعيد أوأبواسعاق قبيصة بن ذو يب 

بن .هلعلة الخزاعى , المدنى , ثم الد .مشتى , مولده عام الفتح سنة كسان » - 


)7) 


للق فى 
وبالمراق : الحسن ,ومحد بن سيرين وطرف بن عبداللسيه ون أطابهم 
ابن الشفي ا" أ, 


(() ضو : الحسن ابن أبى الدسن ءواسم أبى الحسن يسار »أبو سعيد ا لبصرى » 
الأنصارى مولا هم » ولد بالمد ينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر »ونشأبها بسوادى 
القرى »وقاق سليطان التميص , كان الحسن يفزو وكان مفتى البصرة عابر 
ابن زيد أبو الشعثا* , ثم .جاء الحسن فكان يفتى وكان رعمه الله تقسةء 
فاضلا مشسهورا »كثير الارسال . توفى سنة عشر ومائة ٠‏ 

كر : ( طبقاتاين سعد 2)1637/1 و(المعارف .464)و (السسسير 
؟/ 01 ) و (التذترة 7١/١‏ ) و (الميران 280/١‏ )و ( التقريب 
/) 
(؟) وشو : الاءامالريانى : أبو بكر محمد بن سيرين الانصا رئ البصرى- مولى 
أنس بن مالك »ولد لسنتين بقيظ من خلافة عثمان رضي الله عنه »وثان فقيها 
ااا غزير الملم ثقة ثبتا علامة في التعبير ءرأسا في الورع ما تبالبصسرة 
سنة عشر ومائة . 
انكر : (طبقاتابن سعد 9/0( 4و (المعارف 26606و زاالسير 
)٠/6‏ و( التذكرة (/77) و ( التقريب )١15/5‏ 
(؟) وهوالا طم »القدوة الحجة : أبو صدالله » مظرف بن عدالله بن الشغسير 
" بكسرالشين المعمعمة وتشد يد الخاء المعجمة المكسورة *الحرشى »الما مرى 
البصرى ؛ كان رأسا في العلم والعمل , وله جلالة في الاسلا, »ووقع في 
النفوس عولد في حلاة رسول الله على الله عليه وسلم, ولأبيه صحبة » وتوضى 
رحمحه الله سنة خمس وتسحين د على الصحيع ٠‏ 
انظر ترجمته في : ( نلبقاتاين سعد 41/10() و(المص ارت 
1 ) و (التذكرة 54/1 ) و (السير6ع/41١)‏ 
و (التقريب )١6/١‏ 


)؟١‎ 770 


)١) 00)‏ 
وبالشام : جناد ثابن أبى أمية ورجا * بن حيوة ة وعد الله بسن ومن أعلا مهم 
(*) بالشام 


. 


دجب ريز 


- وقيل يكنى أب عبد الرحمن طلم الكوفةءوابن ١خى‏ طالمها علقمة بن قيسسسء» 
وخال ابراهيم النخمى عكان مخضرطا ادرك الجاهليتوالا سلام . سكل عه 
الشعبى فقال : كان صواط قواا حجاجا . توفى رحمه الله سنة خمس وسبعين 
0 . 
: ( طبقاتابن سعد +1/١07)و‏ [التارف 4+6) و( السسسير 
؟/٠ه)‏ و (التذكرة ر/ر.ه) و(التقريب ١//ا)‏ 
(() وهو :ناد ١‏ ابن أبى أمية الأزدى الدوسى ءواسم أبيه : كبير »ولأبيه 
صحبة » وا-ملف في صعبته «علاداة » وظال ابن سعد والعاعلى ودلا تقضة 
هو تابعى شاي . قال الذهبى : وهوالصواب مورجح ذلك أيضنا 


ابن حجر . 1 9 

مات وعمه الله سئة ثمانين وقيل نس وقيل سبع وسبعين وقيل غير ذلك 
والله أعلم. 1 
الطبقاتلابن سعد : 7/وم#«عء وطبقاتخليفة ع ه.؟ والسير؟/؟* 
والتقريب ١762/١‏ 


(؟) وجو : الاام القدوة »الوزير الماد ل »بو تصر هر جا ء بن عيوة بن جرول 
وقيل ابن جزل وقيل ابن جند ل «الكندى الازدى ويقال : الفلسطينى » 
شيخ أهل الشام من اجلة التابعين ء وكان ثقة عالطا فاضلا . مات رعمسه 
الله سنة اثنتى عشرة وطئة ٠‏ 
طبقا تابن سعد 6/107هغ» » وابن خياط ص . 7١‏ والمعارت ؟1؟ 
ذكرة و/لم١(‏ »والسير > /لامه »وفيا تالاعيان 8٠01/5‏ 020 * 
والتقريب 5142/١‏ 

() وو أبو محيريز عد الله بن محيريز بن جناد هبن وهب الجمحى » 
وكان اطاط «فقيها قدوة » صن العلماء العاطين ومن ساد ةالتابعين 
رحمه الله » كان يتيما بمة ثم نزل بي تالمقدس لماتسنة تسلع 


لسار > وابن خياط سى 96؟ء والتذكرة 4/1" 
والسير 6/ 6956© والتقرر, ب 665/1 


(ه7؟) 


)10 )) 
وخير بن نعيم بمصرء ومعاوية بن صالح بالأند لس . 
)0») ضف ١‏ 
وفي وقتهم دبت البدع ؛ وقرف آخرون بشي * منها ولم يصح ذلك 
لض كد 6 
) 3( 


همكة ١/‏ بن جريج (4)حب) 


() وهو : خير : بن نعيم بن مرة بن كريب الحضرصس » أبو نميم ,. وهقال 
أبو اسماعيل المصرى القاضى بمصر وبرقة , وكان فقيها صدوقا. سسسات 
سنة سبع وثلاثين ومائة . 
انظر : تهذيب التبذيب «/ ١7‏ »التقريب ١/.9؟‏ 

١ (‏ ) وهو الامام الفقيه أبوعمرو , مماءهة بن صالح بنحدير «الحضرمصبى » 
الخمصى “قاضى الأند لس ء » ولد في خلافة عبد الملك في حدود سنسة 
الثمانمن ٠وكان‏ رحمه الله من أوعية العلم ومعادن الصدق مات في 
جين ومائة ٠.‏ 

طبقات ابن سعد 07/ ١و‏ » تذكرة الحفاظ 9/ ٠7+‏ (ءميزا نالاعتدال 

ع روم و سير أعلام النبلاء م/ +ع »تهذيب التبذيب 7.9/١.‏ »2 
التقريب 501/5 . 

(»«ة في هذه الفترة : ظهر أريمة بكار للقن ابد رابيد 
ابن درهم (؟؟ رى) و( واصل بن عطاء ١م‏ (ءمو'سس المعتزلة ) 
و الجهم بن صفوان 4 ؟ ١‏ ) و ( مقاتل بن سليمان ْ6) 

(م) قرف : أى اتهم باقتواف شي* من البدع يقال اقترف الذنب اذا أتاءه 
وفمله والاقتراف الاكتساب . ( لسا 2 0) 

() ) هوالامام . تقد مت ترجمته ٠.‏ 

ه ) وعو الامام الفقيه أبو الحارث محمد ين عبد الرحمن بن المفيرة بن 
الحارث بن أبى ذئب ‏ واسم أبى ذئب هشام بن شعية ‏ القرشضسي 
المامرى المدنى »كان يفتى بالمدينة وكان عالما ثقة د 0 


مات بالكوفة سنة ثمان وخمسين ومائة وقيل تسع وخمسين ن وهو يوطذ ابسن 
تسع وسبعين سنة وكانوا يرمونه بالقدر وما كان دري : » كما يقول ابسن 
منفك . 
27 : (طبقات ابن سعد : القسم المتمم لتابمى المدينة اتلشسير 
بالجامعة الاسلامية تع اتبلا. ) (المعارف ملم؟ ) 
(تذكرة الحا ) رسبراعلام 7 (تهذ سسب 
الحيذ يب 064( 2 وتغريب التهذيب /116) 
)30 فقم أعل ل ف زا الك بنعبد المزيز بن جريج الأسموى 
5 1 0 ْ ون العلم 0 59 
سئة 5 نين العاف يل ونان سقسة 
وعائة أو بعد . انظر: السعارف إرير) ,التذكرة 9/ +( 


السير 5/1 + المزان ؟/ وه »تهذيب التهذيب4 ؟ .> » التقريب 


(هم؟_) 


)00 
وروى عنه في الروافني انهم مشركون و 
وروى عنه في الخوارج انهم كلاب عل الثار . 


(و) بمو طرف من حد يث روى مرفوعا من حديثعداد من الصعابة نهم : 
. علي ابن أبى طالب : أخرجه : عبدالله بن أحمد في ( السنة عى 195) 
وابن أبى عاصم ( الستة مع #7عوح 71 ) واسنشاده ضعيف . 
5 أم سلمة : أخرجهابن أبى عاصم (السنة ؟/ ولا ج .ىو) واستنادته 
ضعيف أيهفا . 
وقال البيثى : رواه اللممرانى في الأوسط » وفيه الفضل ين غائم ومسو 
ضميف: ( مجسعالزوائد .١/؟؟)‏ 
. عن ابن عباس : ابن أبى عاصم ( السنة ؟5/ هاوج 4١‏ ) وامشياده 
ضعيف ٠.‏ 
وقال البيثمى : رواه أبويعلى والمزار والطبراني ورجاله وثقوا وفي 
بعضهم خلافء ثم ساته عنه بلفظ آخر وقال : رواه الطيرائى واستناده 
حسن ء. 

. فاطمة بنت محمد : وقال فيه رواه الطبرائى ورجاله ثقات الا ان زينسب 

بنت علي لم تسمع من فاطمة فيما أعلم والله أعلم. و المجمع . 9/؟؟) 
(؟ ) روى مرفوعا من حديث ابن أبى أوفى , وأبى أمامة . 

فآما حديث ابن أبى أوفى فأ.غرجه : 

. الامام أحمد في المسند )/ههم وج #برم 

. عبدالله بن أحمد في السنة ص 7ح ؟ 

٠.‏ والاجرى في الشريعةص ؟ 

(«9 حو9/١ وابن ماجه : المقدمة / باب في ذكر الخوارج‎ ٠ 

:) 1.6 وابن أبى عاصم ( السنة / هاب المارقة والحرورية  / 6ع‎ ٠ 
: كلهم من :لريق الأعمش عن ابن أبى أوقى به . وقال الألبانسى‎ 
.حديث صحيح ورجال اسناده رجال الشيخين غير أن الأعصش‎ 
لم يسمع من ابن أبى أوفى » ومو مع ذلك مدلسء لكن للحديععثك‎ 
- اسناد آخر يأتى في الكتاب بعد , وشاهد منحديث أبىامامة‎ 


م 


هولع هد وا هد واواهة و ووو وا .ا ما .ا .و .ا و 


ولم أجد أيا من الرسالتمن ٠‏ ولم اطلبععلى من ذكرهما غير من ذ كرت 
سوى السبكى نقلا عن ابن عساكر ٠‏ انظر طبقات الشافعية 0/ +م؟ 

ولعل هذه الرسالة هى ما ورد في ثبت موثلفات أبى محمد باسم 
( مناقضة رسالة البفدادى المعتزلى ) انظر : المدارك 2/5 9ع 

وما ذكر من ثنائهما على أبى الحسن الأشعرى . غير ستيعد سيما وقد 
نقله عنهما من ذكرت » وانما أثنوا عليه لموافقته السنة وانتصاره لمذهب السلف 
وذ به عن الحق ورده على المعتزلة وتفنيده لبا ءللهم ومقارعته لحججهم وذلك 
أمر مشهور عنه رحمه الله مد ون في كتبه , لا ينكر فضله ءولا يغمط حق . 
فكل من أحب الأشعرى وأثنى عليه أو انتصر له من أهل العلم الممروفين 
بالاتباع فانما يحبه ويشنى عليه اما لموافقته لأهل السنة والحديث , واما لرده 
على من خالف السنة والحديث وبيائه تناقض حججهم أو لكلا الأمرين . 

ومن تكلم فيه أو ذمه من أهل الملم ؛ فانما تكلم فيه بقدر مخالفته للسنضةء 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية :” ومن تكلم فيه من العلماء والأمراء وفيرهم انسا 
تكلم فيه أعل الايمان لمخالفته السنة والشريعة ‏ قال - هذا ذمالسلف 
والأعمة : أهل الكلام والمتكلمين الصفاتيه كابن كرام ؛ وابن كسلابء 
والاأشعرى ء وما تكلم فيه من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها مسن 
جميع طوائف الفقهاء , وأهمل الحديث والصوفية الا بما يقولون انهم خالفوا 
فيه السنة والحديث لخفائه عليهم ٠‏ أو اعراضهم عنه “أولاقتضاء اصل قياس 
- مداه -رد ذلك كما يقع نحو ذلك في السائل الملمية قال فسان 
«التطااحة المنتيع الايمان النصانما يكون لعد م علمه به أو لاعتقاده 


صحة ما عارضه * الى 


--؛-,؟- فتاوى ابن تيسية (6/) 5-9 و) 


)؟١0(‎ 


للق 
فلا (يخلو) الحالهطا من أحد وجهين : ان يدعى اتهما كان على 


مذ هبه فلا يحكم بقولهما باامته » وان كانت لهما منزلة كبمرة كما لسم 
)0 
يدكم بما يقول ابن الباقلانى واشكاله . 


وأط ان يقر بانهط مخالفان 0 الاعتقاد نقولهطا بعد ذلسك 
الى (ع) 


( انه )اام لا يوثثر هيئا يفرح به . 


س ومعلوم ان أيا الحسن الاأشعرى رحمه الله كان من كبار المعتزلة ومتكلميهيسم 

ثم انتقل الى مذ هب أهل السنة فكان كما يقول ابن تيمية له خبرة مفصلة بالكلام 

مجملة بالحد يث لذ١‏ وقع في كلامه ا انكره عليه بعض أهل العلم »فلم يثن فسسي 

جميع مذ هبه وآراشه على السنة المحضة بل كان له من الانتصار للسنة والموافقه 

للحديث وأهله ما حمد لاجله » وقعفي قوله من المخالفة لهم ط ذم لاجله أيضا ء 

وذ لك كقوله في سألة قيام الأفمال الاختيارية بذاته تمالى مثل كونه يتلم 

بمشيئته سبحانه وتمالى » فان لا" شعرى معاثباته لكلا و اميد لازا وصور 

مخلوق الا انه نقل عنهان كلامه معنى واحد قاكم 100 

. في الاصل ( يخلوا ) باثباتالألف وعو تحريف‎ )١( 

(؟) في الاصل كلمة غير واضحة ورسمها مقارب للا أثبت 

(؟) في الا صلالكلمة غير واضحة !-متهد تافي تقد برها بط يناسب السياق ٠‏ 

() ويمكن أن يحمل قولهما باءامته . على انهما قالاه بعد ان ثبت رجوص سه 
الى مذ هب السلف . وهو اظهر 


-١-انظرأيضا‏ : الفط 
: حل ورد علد ىا ذلك على ١‏ نذلك قوله قبل أن ينتقل الى مذ به 
السلف أولى » وقد أث شرت الى نحو ذلك في المدخل , 


)860( 


وسطاها 3 بشرح مقالة الا مام الأوحد ابى عد الله أحيد بن محمد بن 
للق 0 
حتبل ” وذكر فيبا مذ هب الا شعرى المخالف لاحمد ( طلا نما 


نسخا الى جماعة يطونون بها في البلاد » ويقولون هذا اام مسن 
(أئمة ان رحمة الله عليه » قد شرح مقالته ليكتهبا 
الحوام ويظنوا صددق الناقل فيقموا في الضلالة . وأخوج هذا الرجل 
من يداك بهذا ا وطب الى اصبهان ٠‏ وهو من أصحسساب 


0 )(ه) 
ابى بكر بن الباقلانى ٠‏ 


)3 
وها هنا بمكة معنا من شغله برواية الحديث أكثر وقتله 


(١)لمأجد‏ من نسبها اليه ممن ترجم له «وذكر ابن عساكرعن السليب ان لله 
كتها كثيرة . انظر : ( التبومن ١7؟)‏ 

(؟) في الاصل راعطا ) 

(م) في الاصل : بالحاشية ٠‏ 

() لم أجد من ذكر ذلك مين ترجم له » وذكرابن عما كرعن الخطيب اتسسه 
ادرك شهر رمضان من سئة 611 يبغداد ٠‏ فصلى بالناس التراويج في 
جميع الشهر » ثم ذكر وفاته باصبهان . انظر : ( تهيين كذ ب المفترف 1 0 

(ه) أخن عنه طم الكلاء واصول الفقه . كلا هو في ترجمته ٠‏ 

[) لعله يشير الى أبى ذرعهد بن أحمد الهروى (5هه686-5ه) الذى 
جاور بسكة واشتفل بعلم الحد يث ٠‏ وخرج طلى الصميحين »وله ستسد رك 
عليبا »ركان حافظا كثير الشيوخ ملكنه التقى في بغداد بأبى بكر يسن 
الباقلانتى وترد د عليه »وأخذ عنه طريقته في الكلام , وأدخلبا الى الحرم 
وعنه أُخذ ها أهل المغرب » روى أبو اساعيل الهروى عن أبى أساسة 
المكى : ان ابا ذرأول من حمل 'لكلام الى الحر م وأول من بثه في 
المناربة ) ( ذم الكلام ( 
وانظر ( دره تعارضالمقل والنقل ١/١ا؟)‏ »- 


(553؟) 
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